
 

  بحوث ودراسات
: بين ملاءمة المنظورات في العالم الإسلاميلعلاقات الدولية نماذج من ا

  الغربية وإمكا&ت المنظور الحضاري

  *زيد فاطمة أبو

 الملخص

يتنــاول البحــث قضــية الملاءمــة العالميــة للمنظــور الغــربي في دراســة الظــاهرة الدوليــة. ويــتم ذلــك مــن خــلال اختبــار 
الواقعيــة والليبراليــة والماركســية والبنائيــة، عــن واقــع العمليــات الدوليــة وأنمــاط  ات الغربيــة، وتحديــداً مــدى تعبــير بعــض النظريــ

الإطـــار الحضـــاري الإســـلامي. ووجـــدت الدراســـة أن هنـــاك تعارضـــات  الفعـــل الـــدولي في إطـــار حضـــاري مختلـــف وتحديـــداً 
في إطــار عــدم ملاءمــة  .ءمــة العالميــة لهــذه النظريــاتحــول الملا متعــددة تــرتبط بأبعــاد فلســفية وفكريــة وعمليــة تثــير تســاولاً 

تطـوير تختـبر الدراسـة إمكانيـة تطبيقها على نماذج تنتمي إلى إطار حضاري مغاير عن الإطـار الغـربي الـذي نشـأت فيـه. و 
  .الإسلامي إطار تنظيري يحمل مضامين أكثر تفسيرية وملاءمة للتعبير عن السياق الحضاري

رات، نظريات العلاقات الدولية، العمليات الدولية، السياق الحضاري الإسلامي، منظور المنظو  الكلمات الدالة:
  حضاري إسلامي.

Models of International Relations from the Muslim World: Relevance of Western 

Theories and Potentiality of an Alternative Civilizational Paradigm 
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Abstract 

The paper tackles the issue of universality of the Western paradigm in studying the 

international phenomenon, through testing the applicability of some theories such as 

Realism, Liberalism, Marxism and Constructivism in a different cultural framework 

such as the Islamic civilizational context. The study found that there are multiple 

contradictions relating to fundamental philosophical, intellectual and practical 

dimensions that raise questions about the universal relevance of those theories to models 

of different civilizational contexts. Finally the paper examines the potentiality of 

developing a theoretical framework that carries more philosophical, conceptual and 

methodological relevance to Islamic civilizational context. 
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  مقدمة:

بأنـــه "هيكـــل الخطـــاب الســـائد مـــن حيـــث النســـق القيمـــي  Paradigm ف المنظـــورعـــر يُ 
د د فيضـــع نطـــاق هـــذا الحقـــل وحـــدوده، ويحُـــ ،م التفكـــير في حقـــل مـــانظ والإدراكـــي الـــذي يـُــ

مـــنى أبـــو الفضـــل أن عـــدم  تـــرىو  ١".ونظرياتـــه ،وقيمـــه ،ومعتقداتـــه ،ورؤاه العالميـــة ،مفاهيمـــه
 لأن  ؛دون دليـل أو خريطــةمـن رحلـة الـذهاب في ه شــبِ حقـل دراسـي يُ  أي تحديـد منظـور في 

 القضـــايا إلحاحـــاً وكـــذا أكثـــر د مـــا يقـــع في نطـــاق الحقـــل أو داخلـــه، د المنظـــور هـــو الـــذي يحُـــ
   ٢وحدة التحليل والعلاقة بين القيم والواقع. أيضاً  دد يحُ و لتحليل، إلى ا وحاجةً 

ل الرؤيــة شــك ارة الــتي تُ النظــّب هــو أشــبهنظــور المأن Rosenau  James رُوزيِنَــاو ويــرى
ف خريطـــة الـــرؤى مـــدخل المنظـــورات المقارنـــة ســـاحة مهمـــة لتعـــر  د عَـــللوجـــود مـــن حولنـــا. وي ـُ

 أيضـاً يفسـح و حـدها، أ وتبـنيّ  ،تكـوين مواقـف بـين المنظـوراتل الما يفسـح اـ ؛والجدالات
   ٣أو من داخله. ،دد في محُ اال أمام تقديم منظور بديل أو مقارن من خارج نسق معر 

راا عـن طبيعــة النظـام الــدولي المنظــورات في تصـو  تختلـفوفي حقـل العلاقـات الدوليــة، 
ومسـتويات  ،وأجنـدة القضـايا ،وفاعليه وأنماط العمليات التي يتم من خلالها التفاعل بيـنهم

 عـن هـذه عـبر تي تُ ن عـن طريقهـا فهـم هـذا التفاعـل، وقبـل ذلـك المفـاهيم الـكِـالتحليل التي يمُ 
الأبعـاد الموضـوعية والمنهاجيـة للمنظـورات إشـكالية خـتلاف في ويثـير هـذا الا .الأبعاد جميعـاً 

عــن  -أو الجديــدة ،بروافــدها الكلاســيكية-ل في مــدى تعبــير المنظــورات الغربيــة تتمثــ مهمــة
ومــدى ، الــذي ارتبطــت بــه نشــأة المنظــورات وتطورهــاالظــاهرة الدوليــة خــارج الإطــار الغــربي 
                                                 

1 Abul-Fadl, Mona. “Paradigms in political science revisited.” The American Journal of 

Islamic Social Sciences, Vol.6, No.1, September 1989, pp.119-124. 
  انظر: ،طرح منى أبو الفضل لمعرفة المزيد عن ٢

، التحول المعـرفي والتغـير الحضـاري: قـراءة في منظومـة فكـر مـنى أبـو الفضـلوآخـرون.  ،مصطفى، نادية محمود -
ودار البشــير للثقافــة  ،القــاهرة: مركــز الحضــارة للدراســات السياســية ،سلســلة قــراءة في الفكــر الحضــاري لأعــلام الأمــة

  .م٢٠١١، والعلوم
ـــة في عـــالم متغـــير: منظـــورات ومـــداخل مقارنـــةمصـــطفى، ناديـــة محمـــود.  ٣ ، القـــاهرة: مركـــز الحضـــارة العلاقـــات الدولي
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هــات ورؤى حضــارية نمــاذج حركيــة تنطلــق مــن توج ب الخاصــةتفســيرها لأنمــاط الفعــل الــدولي 
  .مختلفة
ملاءمـــة بعـــض منظـــورات العلاقـــات الدوليـــة مـــدى اختبـــار  بحـــث إلىال اهـــذيهـــدف و 

نمــاذج تطبيقيــة  ، لدراسـةوالبنــائي ،والماركسـي ،والليــبرالي ،الــواقعيالمنظـور  وتحديــداً  ،المتنافسـة
في هـذا  بحـثعـرض اليو . ت في إطار حضاري مختلف عن إطـار نشـأة هـذه النظريـاتدجِ وُ 

رئـيس الـوزراء المـاليزي  :مـن لكـل  -على المستوى الدولي-السياق للتجارب الفكرية الحركية 
الأســـبق مهـــاتير محمـــد، والـــرئيس الإيـــراني الأســـبق محمـــد خـــاتمي، ورئـــيس البوســـنة والهرســـك 

ويســعى أحمــد داود أوغلــو.  ســابقالتركــي الرئــيس الــوزراء و الأســبق علــي عــزت بيجــوفيتش، 
 ،عــرض منظـورات العلاقـات الدوليـة الأربعــة علـى هـذه النمــاذجالبحـث في هـذا الإطـار إلى 

 .أبعاد أساسية للتحليل بعةس باستخداما، من خلاله النماذج ومحاولة تفسير

يكمــن في  بحــثآخــر لل يوجــد هـدف ،ات الغربيـة الســائدةور ظــنوإلى جانـب اختبــار الم
التحليــــل. فهــــذه  ل استكشـــاف إمكانــــات المنظـــور الحضــــاري الــــذي تـــرتبط بــــه النمــــاذج محَـَــ

لـــه ث يختلـــف عـــن النســـق المعـــرفي الوضـــعي الـــذي تمُ  توحيـــدي عـــن نســـق معـــرفي عـــبر النمـــاذج تُ 
ف منى أبو الفضل النسق المعرفي بأنـه القـيم القاعديـة والمعتقـدات عر وتُ  ٤المنظورات السائدة.

دون الــوعي بحــدوث مــن مجــال بحثــي  أي  فير ؤث ومصــادرها الــتي تــُ ،المعرفــة والوجــودب المتعلقــة
واخــتلاف  ،وهــذا الــربط بــين طبيعــة النســق المعــرفي مــن جانــب ٥مــا. هــذا التــأثير علــى نحــوٍ 

ضــرورة  تطلــبي ،مــن جانــب آخــروالموضــوعية المنظــورات ومضــامينها المفاهيميــة والمنهاجيــة 
منظور ينتمـي إلى نسـقها المعـرفي، وهنـا  باستخدام ،الدراسة وضعابل للنماذج مالتحليل المق

 ،طبيعـــة خاصـــة اذ اً قيميـــ اً منظـــور ، الـــذي يُـعَـــد المنظـــور الحضـــاري الإســـلامي بحـــثعتمـــد الي
حيــث  مــن ،م رؤيــة كليــة للظــاهرة الدوليــةقــد ويُ  في صــورا الحديــة، يتجــاوز الثنائيــاتبحيــث 
ز مصــــادره وترجــــع خصوصــــية المنظــــور الحضــــاري الإســــلامي إلى تميــــ ٦.والمنهاجيــــة ،المحتــــوى

                                                 
  انظر: ،مخرجات العلم الاجتماعي فيأثر اختلاف الأنساق المعرفية  لمعرفة المزيد عن ٤
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إلى اخـــتلاف طبيعـــة  عْـــزىز الـــذي ي ـُوهـــو التميـــ ،وأصـــوله عـــن نظائرهـــا في المنظـــورات الغربيـــة
فالأصـول في المنظــور الحضـاري الإسـلامي لهـا طبيعــة ثابتـة تميزهـا عـن ســائر  ٧النسـق المعـرفي.

وهــــي بمثابــــة نســــق قياســــي للمنظــــور، بالإضــــافة إلى المنظــــورات وتتمثــــل في القــــرآن والســــنة 
مصـــادر متغـــيرة تتمثـــل في تفســـيرات الأصـــول الثابتـــة واجتهـــادات الفقهـــاء وخـــبرات التـــاريخ 

  مصادر يؤخذ منها ويرد. الإسلامي، وهي جميعاً 
وينقســم البحــث إلى قســمين، يتنـــاول أولهمــا اختبــار مـــدى ملاءمــة المنظــورات الغربيـــة 

لتحليــل العلاقـــات  )Constructivism""والليـــبرالي، والماركســي، والبنـــائيالأربعــة (الــواقعي، 
وصــف  الدوليــة في النمــاذج الأربعــة المختــارة، في حــين يســعى الثــاني إلى المســاهمة النظريــة في

والتعامـــل مـــع عـــدد مـــن الإشـــكاليات  ،مـــن منظـــور إســـلامي هاالعمليـــات الدوليـــة وتفســـير 
  ات الغربية المستقرة لتلك العمليات.النظرية التي ارتبطت بتناول المنظور 

  في سياق حضاري إسلامي: ملاءمة المنظورات الغربية أولاً 

مقارنــــة المنظــــور الحضــــاري  أبعــــاد أساســــية تنطلــــق مــــن خريطــــةِ  بعةبســــ بحــــثهــــتم الي
 ل بـــين النمـــاذج محََـــ تنـــوعوتنســـجم مـــع خلاصـــة المشـــترك والم ،المنظورات الغربيـــةبـــالإســـلامي 

 دور المرجعية ودلالات الثابت والمتغير، والعلاقة بين القـيم هذه الأبعاد في  لالدراسة. وتتمث
دوافــع الفعــل و الفواعــل الدوليــة ومســتويات التحليــل، و التعدديــة في إدراك العــالم، والواقــع، و 

وارتباطاـا بمفهـوم  الأبعـاد الماديـة والاجتماعيـةومنظومة ، في إطار مفهوم "المصلحة" الدولي
والنظـر في  ،الأبعاد تحليل النماذج الأربعـة كن ذه. ويمظومة العمليات الدولية"القوة"، ومن

  .ملاءمة المنظورات المختلفة لدراستهامدى 
                                                 

، م٢٠١٠، القـــاهرة: مركـــز الدراســـات المعرفيـــة، دار الســـلام، المنهجيـــة الإســـلامية .وآخـــرون ،باشـــا، أحمـــد فـــؤاد -
  .  ٩١٦-٨١٧ص
  .١٤٤٣، ص٣ج سابق،مرجع  ،العلاقات الدولية في عالم متغير: منظورات ومداخل مقارنة، مصطفى -

والنظريــة. فــإذا كـــان  ،والمنظــور ،النســق المعــرفي :وهــي ،مصــطلحات ذات صــلة فيمـــا بينهــا ةهنــا يلــزم التمييــز بــين ثلاثــ ٧
النســـق المعـــرفي هـــو الوعـــاء الأوســـع المتصـــل بالأبعـــاد الوجوديـــة والفلســـفية والقيميـــة فـــإن المنظـــور هـــو المتفـــق عليـــه بـــين 

النسـق المعـرفي الواحـد قـد تنتمـي علمـاً بـأن ومناهجه.  ،ومفاهيمه ،وضوعات العلمبم فيما يتعلقأصحاب التخصص 
ق الوصف والتفسير. ولكل منظور نظرياتـه الـتي ق هي طريقة لترتيب الحقائق بما يحُ فالنظرية  أمامنظورات متعددة. إليه 

  يعتمد عليها في تناول الظاهرة التي يدرسها.
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  :دور المرجعية ودلالات الثابت والمتغير. ١

وجــود تــأثير للمرجعيــة الإســلامية  -الدراســة ل محََــ-في النمــاذج الأربعــة  بــدا ظــاهراً لقــد 
ل المرجعــي القياســي النمــوذج ثــيمُ  ،الفكــر الأساســية. وفي هــذا الإطــارأحــد مفــاتيح بوصــفها 

وتحســينه. وإذا   ،وتقييمــه ،فهــم المتغــيرعلــى  تعُِــينم الرؤيــة التأصــيلية الــتي قــد الثابــت الــذي يُ 
ـــة قـــد حملـــت تفاوتـــاً  تكانـــ وربمـــا بينهـــا وبـــين النمـــوذج  ،بـــين هـــذه النمـــاذج الخـــبرة التطبيقي

في  قـــــائمينِ  هـــــذا الثابـــــت ودوره المفـــــترض تجـــــاه الواقـــــع ظـــــلاًّ  ، فـــــإن مكانـــــةنفســـــهالمرجعـــــي 
 هات الأساسية لمختلف النماذج محََ التوج التحليل. ل  

واعتقــــد أن هــــذه المرجعيــــة تــــدفع  ،للحيــــاة اً ونظامــــ ى مهــــاتير الإســــلام مرجعيــــةً أر فقــــد 
للطقـوس لا تقتصر على كوـا عبـادات وممارسـات أا و  ،الإنسان إلى إعمار وجوده وإنمائه

أوجــدت قــد ش الحركـة السياســية مــع الإسـلام تعــايُ ل الرغم مــن أن رؤيـة مهــاتيربــو  ٨فحسـب.
ن الثابــت فــإ ،بــين مبــادئ الشــريعة وتطبيقــات الحكــم علــى المســتوى الــداخلي زٍ تمــايُ  مســاحةَ 

 .أساسياً  وحركياً  ،وقيمياً  ،فلسفياً  منطلقاً  وصفهب المرجعي كان قائماً 

و بفكــر أ ،دون الإســلاممــن  الإســلامي لا يمكــن تجديــده أن العــالم بيجــوفيتشعتقــد او 
ذلك أن الإسلام ومبادئه الراسخة فيما يتعلـق بمكـان الإنسـان في العـالم، و  ؛مضاد للإسلام

 ذلــككــل   ؛والغايــة مــن الحيــاة الإنســانية، وعلاقــة الإنســان بــاالله، وعلاقــة الإنســان بالإنســان
عمـل أصـيل  والعقائـدي والسياسـي لأي  يفلسـفلأسـاس الأخلاقـي والمُمثل لـالـ ظل دائماً ي

    ٩يمكن القيام به في سبيل تجديد الشعوب المسلمة وإصلاح حالها.

 ،شــاملةالنظــرة ال عــن طريــق-علــى المســلمين  ه يتعــين أظهــرت كتابــات خــاتمي أنــقــد و 
 ف الإســلام وتعريفــه بوصــفه دينــاً تعــر  -يواكــب مقتضــيات الزمــانالــذي فاعــل الجتهــاد الاو 

 كــذاو  ،علــى تحقيــق ســعادة الإنســان في الــدارين بــالقوة والمتانــة قــادراً  متمتعــاً  متكــاملاً  اً جامعــ
                                                 

-٢٠١، ص١مــج، م٢٠٠٣، القــاهرة: دار الكتــاب المصــري، موســوعة الــدكتور مهــاتير محمد بــن محمدمحمــد، مهــاتير.  ٨
٢٠٧.  

محمــد يوســف عــدس، القــاهرة: مكتبــة الإمــام البخــاري  :، تقــديم وترجمــةالإعــلان الإســلاميعلــي عــزت. وفيتش، بيجــ ٩
   .٦٣، ٦١، صم٢٠٠٩للنشر والتوزيع، 
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 ويرى خـاتمي أن الإسـلام ١٠للدخول في عهد جديد. أهلاً  المسلمين علما يج ؛تربية اتمع
تـيح ي يهم علـى نحـوٍ رب ويـُ ،ر لمريديه وأتباعه الحصانة الفكرية والعاطفية والعقائدية والعقليـةوف يُ 

  ١١التهديدات والهجمات مقاومة ذاتية. لهم مقاومة

أن عقيـدة التوحيـد ومضـموا الإلهـي هـي حلقـة الوصـل الرئيسـة بـين فيعتقد أوغلو  أما
إلى ثل والواقــــع في النظــــرة الإســــلامية الكليــــة مُ ـالنظريــــة والتطبيــــق، أو الإيمــــان والحيــــاة، أو الــــ

ــــمُؤ  ،لعــــالما مــــي للشــــرعية الإســــلامية يــــرتبط مباشــــرة بالمصــــادر أن الأســــاس المعــــرفي القي اً دك
ــتُ  أنْ  د بــُ الصــورة السياســية الاجتماعيــة لا ؛ مــا يعــني أنالوجوديــة س علــى قاعــدة قيميــة ؤس

هــذه القاعــدة المعرفيــة القيميــة تفــرض و معرفــة سماويــة نابعــة مــن إرادة االله.  عــن طريــقدة د محُــ
ق في إطـــار وحـــدة الحيـــاة. ويعتمـــد هـــذا النظـــام طبـــليُ  تعـــالى له االلهنــــز ، أملاً اشـــ قانونيـــاً  نظامـــاً 

الســـلطة المرجعيـــة العليـــا في الشـــرعية ب يبـــدو أشـــبهوهـــو  ،الشـــامل علـــى معـــايير أبديـــة ثابتـــة
  ١٢الإسلامية.

 ونتيجـةً  ،فـإن المنظـورات الغربيـة جميعهـامكانة المرجعية لدى هذه النمـاذج، وفي مقابل 
افتقـــرت إلى وجـــود الثابـــت في مقابـــل  ،نتمـــي إليـــهلطبيعـــة النســـق المعـــرفي التجريـــدي الـــذي ت

 ،مـــن مصـــادر دينيـــة علويـــة ولا ســـيما ،النســـبي والمتغـــير. فالحضـــاري الغـــربي لا يعـــرف ثابتـــاً 
ز رِ فْــلثابــت في علاقتــه بــالمتغير انعكاســاته الــتي ت ـُللحضــاري الإســلامي. في حــين أن ل اً خلافــ

فـــإن  ذلـــك؛ وغـــير ،وغـــير المـــادي ،ديوالمـــا ،والواقـــع ،التنـــاغم والانســـجام بـــين أبعـــاد القـــيم
إلى ســيادة  إضــافةً  ،المتنــافرة وحــتى ،غيــاب هــذا الثابــت يــؤدي إلى وجــود الثنائيــات المتقابلــة

  ١٣به من إشكاليات ترتبط بغياب المرجع.سب وما تُ  ،النسبية السائلة

 فهوصـب "التقـدم"مفهـوم  بـِلَ قَ قد ويرى عبد الوهاب المسيري أن النموذج المعرفي الغربي 
ـــه، وأنـــه  ـــة والمرجعيـــة النهائيـــة لغيـــاب المرجعيـــة الثابتـــة لدي مســـار العمليـــة التقدميـــة  عَـــد الغاي

ـــ ؛ردمـــن خـــلال تزايـــد المعرفـــة الإنســـانية بـــتراكم مطــّـ اً مقياســـ م الإنســـان في مـــا يزيـــد مـــن تحك
                                                 

  .٩٣-٩٠، صم٢٠٠٣، بيروت: دار الجديد، مخاوف وآمال :بيم موج: المشهد الثقافي في إيرانمحمد. خاتمي،  ١٠
  .١٦١سابق، صالمرجع ال ١١
، ٦ج، م٢٠٠٦، سلسلة هذا هو الإسلام، القاهرة: مكتبة الشـروق الدوليـة، الفلسفة السياسيةد داود. أحمأوغلو،  ١٢

  .٤١، ٤٠، ٣٤، ١٦ص
  .١٢١ص سابق،مرجع  ،العلاقات الدولية في عالم متغير: منظورات ومداخل مقارنة، مصطفى ١٣
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أو مضـمون أخلاقـي، بـل  ،ليس لها غائيـة إنسـانية -لمسيريا بحسب-بيئته. وهذه المرجعية 
ــــةإن  ــــة أصــــبحت هــــي الوســــيلة والغاي ــــادة المنفعــــة ؛المرجعي ــــيس إلا زي ــــار التقــــدم ل  ،لأن معي

 وصـفهم الغـرب بقد ويُ  ،طبيعياً  عاماً  وتعظيم اللذة. وهذا المفهوم عن التقدم يجعل منه قانوناً 
ــــثــــيمُ  يــــرى أوغلــــو أن المعرفــــة الوضــــعية  ،وفي هــــذا الســــياق ١٤ة التقــــدم ومرجعيــــة العــــالم.ل قم

أهــم عناصـر الكـون وسـيده في إطـار فلسـفات مركزيــة  وصـفهنسـان هـو المرجعيـة بجعلـت الإ
في النســــق المعــــرفي  وكــــان مــــن إشــــكاليات اعتبــــار الإنســــان مرجعيــــةً  ١٥الإنســــان في الكــــون.

مــع التغــير المســتمر المعقــد في الواقــع الــدولي، وهــو مــا  ،المســتمر في المنظــورات الغــربي التغــيرُ 
دفع إلى التساؤل عـن عواقـب افتقـاد  تنافسة والمتقابلة على نحوٍ ى إلى فوضى النظريات المأدّ 
  ١٦لثابت.ا

  :القيم والواقعالعلاقة بين . ٢

بوضــوح القــيم الذاتيــة في صــياغة  -بحــثال ل محََــ-زت أنمــاط الفعــل الــدولي للنمــاذج تميــ
 ،تصــاديةإلى مراعــاة الســياقات الواقعيــة ذات الصــلة بالأبعــاد الاق إضــافةً  ،الأهـداف والمعــايير

واعتبــارات القــوة. فقــد اشـــتركت هــذه النمــاذج في تزكيــة عــدد مـــن  ،والإمكانــات السياســية
العـدل، والإصــلاح، والعمــران، وعـدم العــدوان، ونصــرة  :أهمهــا ،طــر الفعـل الــدوليالقـيم في أُ 

بالوسـطية وتغيـيره، واتسـم سـلوكها وجود دور للقـيم في قيـاس الواقـع  جميعاً  رأتالضعيف. و 
   مود والانقلاب والمرونة في إدارة الفعل الدولي في سياقها.بين الج

، والاحــترام المتبــادل، بقــيم المشــاركة الدوليــة العادلــة فقــد دعــا مهــاتير إلى الالتــزام دوليــاً 
ـــر الـــدول ضـــعفاً،  ـــة في المعـــاييروحفـــظ حقـــوق أكث ـــة الـــذي و  ورفـــض الازدواجي حكـــم النخب

ظهـرت واقعيـة مهـاتير مـن فقـد  ،د القيميعْ الب ـُوإلى جانب  ١٧.وغيرهاتمارسه الدول الكبرى 
                                                 

ــة ودعــوة للاجعبــد الوهــاب. المســيري، انظــر:  ١٤ ــة معرفي ، فرجينيــا: المعهــد العــالمي للفكــر تهــادإشــكالية التحيــز: رؤي
  .م١٩٩٦الإسلامي، 

، خريــف ٢٢، عــددمجلــة إســلامية المعرفــة، "النمــاذج المعرفيــة الإســلامية والغربيــة: تحليــل مقــارنأحمــد داود. "أوغلــو،  ١٥
  .٣٤-١١، صم٢٠٠٠

  .١٠١سابق، صمرجع  ،العلاقات الدولية في عالم متغير: منظورات ومداخل مقارنة، مصطفى ١٦
  .٢٦، صم٢٠٠٧، برنامج الدراسات الماليزية، جامعة القاهرة، السياسة الخارجية الماليزيةعوض، جابر سعيد.  ١٧
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القضـــايا  تجـــاهخـــلال عـــدم الـــدخول في معـــارك خاســـرة، وتحقيـــق قـــدر مـــن التوافـــق والتعـــاون 
المعلقة، واعتبار حدود القوة وإمكاناـا، ومراعـاة الظـروف الداخليـة والإقليميـة والدوليـة مـع 

ضـرورة الاختيـار بـين ب، والاعتقـاد العمل على إصلاحها وتغييرها، والمرونة في تبـديل الخطـط
الأهداف ممكنة التحقيق والاستعداد بحلول متعـددة، والتعامـل الإيجـابي مـع متغـيرات العولمـة 
وتوظيفهــا لخدمــة النمــوذج التنمــوي المــاليزي، والتعــاون مــع دول الغــرب في بعــض اـــالات 

  رى.السياسة الماليزية المنتقدة المعارضة له في مجالات أخمن رغم بال

ـــــداً  ،أهميـــــة مركزيـــــةالقـــــيم أعطـــــى بيجـــــوفيتش فقـــــد  ،وبالمثـــــل مـــــة أن إعـــــادة دور الأُ  مُؤك
والتسـليم العملـي بمبـادئ  ،انيمـن التطهـير الجـوّ  زمنـاً تحيـا  أنْ تحُـتم عليهـا الإسلامية في العالم 
 أن  و  ،بيجــوفيتش أن كــل قــوة في العــالم تبــدأ بثبــات أخلاقــييــرى نــة. و أخلاقيــة أساســية معي

فقــد أظهــر  ،لتــزام بــالقيم وتأكيــده مركزيتهــاالاوإلى جانــب ل هزيمــة تبــدأ بايــار أخلاقــي. كــ
تفاعل بيجوفيتش مع الظروف الداخلية والخارجية واقعيته في تقييم الأوضـاع وبنـاء سياسـته 

ثباتــــه وصــــموده في مواجهــــة ظــــروف  إلى جانــــب-ســــم بيجــــوفيتش ات قــــد علــــى أساســــها. و 
هــذه الواقعيــة لم تنحــدر  غــير أنبالمرونــة السياســية والتفاوضــية.  -اً وخارجيــ ،داخليــاً  ؛قاســية
ـــالأمر الواقـــع كمـــا هـــوإلى القَ  وإنمـــا جـــاءت في إطـــار إدراك الواقـــع بأبعـــاده المختلفـــة  ،بـــول ب

وحشــد  ،وإعــداد القــوة ،وتعزيزهــا بالصــمود ،مــع رفــع ســقف الأهــداف في إطــاره ،ومراعاتــه
    ١٨التأييد الشعبي.

 الـذي يعـني الـتخلص  ؛اعتقد أن العصر الذي نعيشـه بحاجـة إلى العـدلا خاتمي فقد أم
ل إلى العــالم الــواقعي الــذي يتجــه نحــو الحريــة وذلــك بــالتحو  ،مــن الظلــم والــبطش والاســتبداد

سـم نمـط خـاتمي بالمرونـة الـتي ات قـد و  ١٩ولو بخطوات متواضعة. ،والحوار والتعايش والأخلاق
وتوظيـــف المصــــالح  ،مثـــل التســــاهل مـــع التفتـــيش الــــدولي ،تـــه عـــن إدراك الواقــــع ومراعاعـــبر تُ 

علـى الولايـات  اً أوروبيـ اً ضـغط يمُثـلمـا  ؛مثل إقامة العلاقـات الاقتصـادية مـع أوروبـا ،الدولية
                                                 

، دمشــق: دار الفكــر، علــي عــزت بيجــوفيتش: ســيرة ذاتيــة وأســئلة لا مفــر منهــاانظــر: بيجــوفيتش، علــي عــزت.  ١٨
  م.٢٠٠٤

، ياســي لكــل مــن محمد خــاتمي وحســن حنفــيمفهــوم الحــوار بــين الحضــارات: في الفكــر السكامــل فتحــي. خضــر،   ١٩
  .٢٣١، ص)م٢٠٠٧رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، (
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القيــود المتعــددة الــتي خضــعت لهــا الإرادة مــن رغم بــالالمتحــدة لرفــع العقوبــات أو تخفيفهــا. و 
فقــد عمــل خــاتمي علــى إيجــاد مســارات بديلــة للفعــل  ،وخارجيــاً  السياســية الخارجيــة داخليــاً 

أبرزهـا الـدعوة إلى حـوار الـتي دولتـه مـن خـلال مبادراتـه المتعـددة  نورفع الضغوط عـ ،الدولي
  الحضارات. 

 عملــتد القيمــي لــدى أوغلــو في أدوار إقليميــة متعــددة عْــظهــر الب ـُمــن جانــب آخــر، و 
  ،ودعــم مطالــب الشــعوب ،ايا العادلــةومســاندة القضــ ،استضــافة اللاجئــين علــىهــا تركيــا في

 د أعبــــاءً عْــــ. وقــــد وضــــع هــــذا الب ـُ"الربيــــع العــــربي"كمــــا في حــــالات ســــوريا وفلســــطين ودول 
اســــــتمر في  غــــــير أنــــــه ،علــــــى النمــــــوذج التركــــــي واجتماعيــــــةً  واقتصــــــاديةً  سياســــــيةً  وضــــــغوطاً 

 نفســها، هــاتالتوج  ار تكتيكــي. وفي ســياق هــذا الإطــ لا عــن موقــف مبــدئي وهــو مــا عــبر
وهــــو مــــا ظهــــر في المرونــــة والتنــــوع  ،هاتــــه الخارجيــــةســــم أوغلــــو بالواقعيــــة في توج ات  ،القيمــــي

والاهتمــام بالأبعــاد الاقتصــادية والعســكرية في بنــاء  ،والتكامــل في مســارات الحركــة وأدواــا
  الدولة التركية ونفوذها الإقليمي والدولي.

ـــل النمـــاذج  ـــاط القـــيم  مـــن حيـــثوفي مقابـــل هـــذه الـــدلالات لتحلي إن فـــ الواقع،بـــارتب
وتجعــل الأخــيرة تابعــة لــه.  ،ب اعتبــارات الواقــع علــى القــيمغلــالواقعيــة والليبراليــة والماركســية تُ 

 مـن داخــل النســق المعــرفي  ،ضــت هــذه المنظـورات للنقــد مــن اتجاهـات نظريــة جديــدةوقـد تعر
في ســـعيها  ،اقـــع المـــادينتيجـــة إهمالهـــا القـــيم والتـــاريخ والفلســـفة لحســـاب الو  نفســـه؛الغـــربي 

تضــع  ،وعلــى الجانــب المقابــل مــن المتواليــة ٢٠للوصــول إلى مقــولات عالميــة ونظريــات عامــة.
ـــة في إشـــكالية تتعلـــق  ـــة تتجـــاوز الواقـــع الفعلـــي. فقـــد وقعـــت البنائي ـــة افتراضـــات مثالي البنائي

وجيــه نتيجــة عــدم تمييزهــا بــين تفســير الواقــع الــدولي وت ؛بــالخلط بــين مــا يجــب ومــا هــو واقــع
وتـــرى أن الفـــاعلين  ،افتراضـــات الذاتيـــة والنفعيـــة -مـــثلاً -الفـــاعلين في إطـــاره. فهـــي تـــرفض 

 الخيـار الســلوكي الصـحيح بــدلاً  عمــدون إلىوي ،الـدوليين يلتزمــون في قـرارام بــالقيم والمعـايير
٢١من الكفء.
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21

 Chafetz, Glenn, Spirtas, Michael and Frankel, Benjamin. The origins of national 

interests, New York: Psychology Press, 1999, p.211. 



 بحوث ودراسات                 م٢٠١٨/ه١٤٣٩ شتاء، ٩١العدد ، العشرونو  الثالثةسنة الإسلامية المعرفة،         

 

٢٢ 

  :التعددية في إدراك العالم. ٣

ــــت ـُ ــــة للوجــــود الإنســــاني ومــــا  د عَ ــــة التعددي ــــة الرؤي ــــه مــــن تجســــيدات دولي ــــرتبط ب حــــد أي
 
ُ
د عْــظهــر هــذا الب ـُقــد التحليــل. و  ل دات الأساســية للفكــر والحركــة لمختلــف النمــاذج محََــحــد الم

في تعــــدد دوائــــر الانتمــــاء لــــدى كــــل نمــــوذج، والعلاقــــات المنفتحــــة علــــى نطــــاق واســــع مــــن 
التكــافؤ في ســياق إلى عــدد مــن القــيم الأساســية الــتي ارتبطــت بالتعدديــة و  الفــاعلين، إضــافةً 

 والحقوق للجميع. ،والندية ،والعدالة ،التنوع :النظام الدولي، مثل

لمعـايير ثقـل  فقد رأى مهاتير إقامة علاقات طيبة مع أكبر عدد من الـدول دون اعتبـارٍ 
مـن منطلـق  ةقليميـالإو  ةدوليالالهيمنة  اً فضار  ،للمنظور التقليدي قاً فْ هذه الدول أو أهميتها وَ 

مـــــدخل عـــــدم الهيمنـــــة علـــــى الـــــدول الناميـــــة أو تقـــــديم  اً دعتمِـــــمُ بـــــين الشـــــعوب، و المســـــاواة 
 ،والشــــراكة ،إقامــــة العلاقــــات في إطــــار التعــــاونب الاستعاضــــة عــــن ذلــــكو  لهــــا، المســــاعدات

فلســفة المــيراث البشــري بمهــاتير  ويــؤمن ٢٢دون إجحــاف أو تلاعــب.مــن  ،وتبــادل المصــالح
ــداً  ،Antarctica كتيكــاار أنت قــارة لوهــو مــا ظهــر في موقفــه مــن اســتغلا ،المشــترك أهميــة  مُؤك

    ٢٣ قضاياها الأساسية.وتبنيّ  ا،وطموحا ها،ومصالح ،الدفاع عن حقوق الدول النامية

بمـــا في ذلـــك  كلـــه،علـــى اتمـــع الـــدولي   كـــان بيجـــوفيتش منفتحـــاً   نفســـه، وفي الإطـــار
المعاديــة في مجلــس  مواقفهــا مــن رغمبــال ،وعلــى رأســها روســيا ،الــدول الــتي ســاندت الصــرب

بـين  ؛نقطة اتصال بين الشرق والغـرب -لرؤية بيجوفيتش قاً فْ وَ -لت البوسنة وقد مث الأمن. 
بيجــوفيتش أن الإســلام لا يقبــل تقســيم النــاس أو  يــرى. و العــالم الإســلامي والعــالم الأوروبي

ـــة موضـــوعية. وإذا كـــان النـــاس مختلفـــين حقـــاً  تبعـــاً تصـــنيفهم  ـــه  لمواصـــفات خارجي يجـــب فإن
ــا التمييــز بيــنهم مــن حيــث قيمــتهم الروحيــة والأخلاقيــة.  جميــع أشــكال التمييــز العنصــري أم

    ٢٤.اً وإنساني اً أخلاقي غير مقبولةفوغيره من أشكال التمييز المختلفة بين الناس 
                                                 

، بـيروت: الشــبكة العربيـة للأبحـاث والنشــر، طبيــب في رpسـة الــوزراء: مـذكرات الـدكتور مهــاتير محمدمهـاتير. محمـد،  ٢٢
  .٥٠٠ -٤٩٦، صم٢٠١٤

  .١٦١-١٢٧، صمرجع سابق، السياسة الخارجية الماليزيةعوض،  ٢٣
  .١١٨-١١٦، ٩٩، ٨٩، ٦٦، صسابقمرجع ، الإعلان الإسلاميبيجوفيتش،  ٢٤
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وجــود التعــدد  أن، و تعــالى ة االلهن خــاتمي أن الاخــتلاف هــو سُــ في هــذا الســياق، يــرىو 
بــين النــاس.  اً ة تفاوتــذلــك أن ثمــ ، ولا شــك؛طبيعيــاً  ن الخــلاف أمــراً مــن مــواط جانبــاً  يجعــل

حـــوار  د عَـــوي ـُ اعليتـــه،وضـــمان لف ،أســـاس للحـــوارهـــو الإيمـــان بالتعدديـــة أن خـــاتمي  يعتقـــدو 
 ،في الانفتـاح علـى العـالم تلـلاستراتيجية خاتمي الخارجيـة الـتي تمث  أساسياً  الحضارات عنواناً 

خاتمي أن العالم لن يسود فيـه السـلام والأمـن  يرىنطلق التكافؤ. و وتبادل المنافع معه من م
ورفــض  ،والاعــتراف بحــق الســيادة لكــل بــني البشــر ،تحقيــق المســاواة الدوليــةبوالإنســانية إلا 

وتحقيـق توزيـع  ،وآخر من الدرجة الثانيـة ،فهم إلى مخلوق من الدرجة الأولىصن المبدأ الذي يُ 
  ٢٥سس التي تقوم عليها هوية الشعوب جمعاء.حترام الأُ وا ،عادل للثروات في العالم

 ضــحت الرؤيــة التعدديــة لأوغلــو مــن خــلال توصــيف تركيــا باعتبارهــا تنتمــي إلى وقــد ات
إلى أوغلــو  نظــروذلــك في إطــار نظريــة العمــق الاســتراتيجي. وي ،فضــاءات حضــارية متعــددة

 ،ينتمـــي إلى منطقـــة البحـــر الأســـود ،اً وقوقازيـــ اً وبلقانيـــ اً وآســـيوي اً أوروبيـــ اً بلـــد وصـــفهاتركيـــا ب
العـــالم و  ،وســـطالأوالشـــرق  ،الإســـلاميالعـــالم و  ،والعـــالم التركـــي ،المتوســـطالبحـــر الأبـــيض و 

 وأــــا تســــعى ،وعضــــو في حلــــف شمــــال الأطلســــي ،بلــــد مســــلم وعلمــــاني أــــاالســــلافي، و 
تعـــددة  مقاربـــة متركيـــا ســـعت إلى تبـــنيّ فـــإن  وعلـــى هـــذا، ٢٦لانضـــمام إلى الاتحـــاد الأوروبي.ل

  ٢٧الأبعاد حيوية مستديمة تجاه كل الأقاليم الجغرافية المرتبطة ا.
في رؤيتهـا للوجـود الإنســاني جميعـاً تشـترك  -الدراسـة ل محَـَ-أن النمـاذج بـويمكـن القـول 

ذه الرؤيــة وكانــت لهــهــذا الوجــود وتكافئـه.  ةِ وتعريفهــا للــذات في إطـار كليــ ،في سـياق جمعــي
والمــــداخل. وفي  ،والقضــــايا ،والأولويــــات ،يتعلــــق بصــــياغة المصــــالح دلالاــــا الســــلوكية فيمــــا

علــى ثنائيــة الــذات  في المنظــورات الغربيــة الأربعــة محــل التحليــل العالميــة يرتكــز نمــوذج ،المقابــل
إنكـــار هويـــة الآخـــر ووكلائـــه. ففـــي حـــين حـــد ومركزيـــة الـــذات الـــتي قـــد تصـــل إلى  ،والآخـــر

ـــه في المنظـــور الـــواقعيإلى  "المصـــلحة القوميـــة"يصـــل مفهـــوم  ـــة إدراك بـــد بمـــا يُ  ،ذروت د إمكاني
 هـــوميفــإن مف ؛الــدول القوميـــة وتحديــداً  ،د الإنســاني الجمعـــي في رؤيــة الفواعــل الدوليـــةعْــالب ـُ

                                                 
، مرجــع ســابق، مفهــوم الحــوار بــين الحضــارات: في الفكــر السياســي لكــل مــن محمد خــاتمي وحســن حنفــيخضــر،  ٢٥

  .٣١٠ص
  م.٢٠١٠، يناير ١٧٩، عددالسياسة الدولية، "قراءة في فكر داود أوغلو"معوض، علي جلال.  ٢٦
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ز هــــذا في تجـــاوُ  ا كثـــيراً نجحــــيلـــدى الليبراليـــة لم  "المصـــلحة المشــــتركة"و "الاعتمـــاد المتبـــادل"
 وإنْ  ،رالتصـــو  ـــه في إ افـــخف ـــر اتســـاعاً مـــن وطأت  لتحقيـــق المصـــلحة القوميـــة طـــار آليـــات أكث
خـارج إطـار تطبيـق  -رؤيـة المنظـور الليـبرالي وَفـْق-ت الفواعـل غـير الليبراليـة ظل قد . و نفسها

رؤيــــة المنظـــــور الماركســـــي  فقـــــد نـــــادت ه،المبــــادئ الليبراليـــــة والالتــــزام ـــــا. وفي الإطـــــار نفســــ
الـدول  علـىالحـرب مشـروعة أن الليبراليـة  رى؛ إذ تـباختلاف تعريف الفواعل وأيـديولوجيتها

الواقعيـة الهجوميـة وتعتقد القضاء على الليبرالية، إلى الماركسية في حين دف غير الليبرالية، 
حـق  عـنوهكذا. وهنا يمكن التسـاؤل  ،التوسع العسكري المستمر هو من طبيعة الأمورأن 

 الاســــــتقلال وحفــــــظ عــــــن حقــــــه في فضــــــلاً  ،هــــــذه المنظــــــورات ضــــــمنالوجــــــود الآخــــــر في 
  ٢٨مصالحه.

تتمثـل م رؤيـة عالميـة قـد يُ  ٢٩صـيغه ىحـدإفـإن المنظـور البنـائي في  ،وعلى خلاف ذلـك
إنمـــا و  ،فاعـــل واحـــد عنـــدتركـــز تلا  علـــى أنْ  ؛ظهـــور قـــوى الدولـــة علـــى المســـتوى الـــدوليفي 

في نظــام  كليــاً هي لاً تحــو  ثــةً دِ محُ  ،عــة خــلال الهياكــل عــبر القوميــة للســلطة السياســيةوز مُ  تكــون
 ٣٠لظهـــور هـــذه الدولـــة. ضـــرورياً  تشـــكيل الهويـــة الجماعيـــة مظهـــراً  د عَـــالــدول الويســـتفالي. وي ـُ

د الإنســــاني عْـــأن الب ـُ غــــير ،للعلاقــــات الدوليـــة عالميـــاً  مت إطــــاراً أن هـــذه الرؤيــــة قـــد صـــحيح 
 مـــن ،مـــا قامـــت علـــى افتراضـــات الفوضـــى والصـــراع رَ والمفهـــوم التعـــددي لم يظهـــرا فيهـــا قـــدْ 

ــد قيمـي مُ عْـولــيس كب ـُ ،منطلـق التنظـيم المؤسســي الواحـدي للعـالم لعلاقـات الدوليــة إلى اه وج
  والتكامل. ،والتنوع ،في إطار قيم الوحدة الإنسانية

  :الفواعل الدولية ومستوuت التحليل. ٤

 العـالم ( حضـاري جـامعمـن كيـان  اً جزءبوصفها زت النماذج الأربعة بتعريف الذات تمي
 ،اخــــتلاف النطاقــــات الجغرافيــــة مــــن رغمبــــال ،يســــتند إلى هويــــة دينيــــة مشــــتركة )الإســــلامي

ــــات العرقيــــة والثقافيــــة ــــة. فقــــد ظهــــر الــــوعي الجمعــــي  ،والخلفي إلى جانــــب الظــــروف الواقعي
                                                 

، جامعة القـاهرة، دكتوراه (أطروحة، دراسة مقارنة ات الدولية: المنظورات والنماذج:أنماط العملي زيد، فاطمة. أبو ٢٨
  .٣٠٨ص ،)م٢٠١٧

29
 Cosmopolitan constructivism. 

30
 Lapid, Yosef and Kratochwil, Friedrich. The return of culture and identity in IR 

theory, USA: Lynne Rienner Publishers Inc., 1996, p.59. 



 فاطمة أبو زيد           قات الدولية في العالم الإسلامينماذج من العلا

 

٢٥ 

والاهتمــــــام بقضــــــايا العــــــالم  ،الإســـــلامي لــــــدى مهــــــاتير في الــــــدعوة إلى الوحــــــدة الإســــــلامية
 اوتعزيز التعاون من خلالهـا، وكـذ ،تعاون الإسلاميتطوير منظمة الالدعوة إلى و  ،الإسلامي

والعمـــــــل علــــــى حمـــــــايتهم  ،المهـــــــاجرين المســــــلمين في بـــــــلاد الغــــــرببالــــــدعوة إلى الاتصــــــال 
وتحـــــويلهم إلى مصــــــدر لـــــدعم قضــــــايا  ،ومســـــاعدم في الحفـــــاظ علــــــى ثقـــــافتهم وهــــــويتهم

  ٣١المسلمين.
توحيـد جميـع إلى  سـعيلا الـذي يعـنيمـة عتقد بيجوفيتش أن الإسلام يشـمل مبـدأ الأُ يو 

الإســلام جنســية لهــذه  د عُــلا ي ـَهــو و  اً.وسياســي اً،وثقافيــ اً،دينيــ ؛المســلمين في جماعــة واحــدة
بيجـوفيتش أن الوحـدة لم تعـد مجـرد أمنيـة  يرىأسمى من ذلك بالنسبة لها. و  إذ إنه ؛الجماعة
نهـا، بـل أصـبحت وإنمـا أصـبحت ضـرورة لا منـاص م ،ب خيال المثاليين والحالمينداعِ طيبة تُ 
ـــذات في هـــذا العـــالم. وشـــرطاً  ،للبقـــاء قانونـــاً  ـــو  ٣٢لاحـــترام ال ـــهالرغم مـــن ب ـــ إيمان أن إدخـــال ب

البوسنة والهرسـك في دوائـر الوحـدة الأوروبيـة هـو السـبيل الوحيـد لضـمان أمنهـا علـى المـدى 
ــ الطويــل اعتبــاراً  إلىالانضــمام  ، همــا:د ضــرورة حــدوث أمــرينللأوضــاع في البلقــان، فقــد أك 

  ٣٣والمحافظة على الهوية الإسلامية. ،أوروبا
ـــا  وأظهـــر دور إيـــران في  ،اهـــتم بالـــدائرة الإســـلامية في حـــوار الحضـــاراتفقـــد خـــاتمي أم

إمكانية كبيرة في العالم الإسـلامي لفـتح جسـور الحـوار بـين  اعتقد بوجود ؛ إذالحوار داخلها
 -لـه قـاً فْ وَ - رسـختالمشـتركة الـتي ت إلى الهوية الإسلامية اً استناد ،على نطاق واسع ،الجميع

وقــت  أكثــر مــن أي -العــالم الإســلامي بحاجــة أن يعتقــد خــاتمي و بفضــل الثــورة الإســلامية. 
لتحقيق حيـاة حـرة كريمـة مسـتقلة لجميـع  رسيخهاإلى تقوية هذه الهوية الإسلامية وت -مضى

ــد المســلمين. ف في رؤيتــه أنــقــد أك م  محاولــةعلــى المســلمين  ه يتعــينالتركيز بــتقلــيص خلافــا
   ٣٤على مساحات الاشتراك الواسعة بينهم.
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  .٢٣٥-٢٠٢مرجع سابق، ص، مقارنةأنماط العمليات الدولية: المنظورات والنماذج.. دراسة زيد،  أبو -
  .١٣٩، ١٠٠مرجع سابق ص، الإعلان الإسلاميبيجوفيتش،  ٣٢
، ٥٤٠، ٤٩٧، ٢١٤، مرجــع ســابق، صعلــي عــزت بيجــوفيتش: ســيرة ذاتيــة وأســئلة لا مفــر منهــابيجــوفيتش،  ٣٣

٥٦٦.  
ع ســابق، ، مرجــمفهــوم الحــوار بــين الحضــارات: في الفكــر السياســي لكــل مــن محمد خــاتمي وحســن حنفــيخضــر،  ٣٤

  .٢٤٧ص



 بحوث ودراسات                 م٢٠١٨/ه١٤٣٩ شتاء، ٩١العدد ، العشرونو  الثالثةسنة الإسلامية المعرفة،         

 

٢٦ 

عـن إمكانـات  عـبر أن العمق الـذي تمتلكـه تركيـا في العـالم الإسـلامي يُ فيرى أوغلو  أماو 
وقد برز الوعي الجمعـي  ٣٥.مهمة جداً يحمل عناصر استراتيجية و  ،ستراتيجية كبيرةإثقافية و 

الاهتمــام بقضــايا العــالم الإســلامي مــن  عــن طريــقلتركيــة الإســلامي في السياســة الخارجيــة ا
إلى دور تركيــــا في  إضــــافةً  ،خـــلال الجهــــود السياســــية والدبلوماســــية والاقتصـــادية والإنســــانية

ـــــة الإســـــلامية للعـــــالم التركـــــي ـــــين  ،الحفـــــاظ علـــــى الهوي ـــــة ب ـــــروابط الثقافي ـــــى ال والاعتمـــــاد عل
  ٣٦الشعوب.

ت في سـياق دول قوميـة نشـأت في إطـار صـيغ -إجمـالاً -أن النمـاذج السـابقة  صحيح
 ــا تنظــر إلى غــير ،تــاريخي وسياســي معــينوإنْ  اً،واحــد اً معنويــ اً دوليــ اً كيانــ  وصــفهامــة بلأُ ا أ 

في التأسـيس الفكـري والسـلوك القـولي والفعلـي لـدى  فإـا أثـرت ،غابت ارتباطاته المؤسسية
وربمـا التكامليـة إزاء  ،هات التعاونيةوج في الت إبرازها أهمية . وقد اتضح ذلك فيهذه النماذج

 هـا، وفي الارتبـاط ءهات النصرة إزاالدول الإسلامية، وفي الارتباط بالقضايا الإسلامية وتوج
 تراجـع كفاءـامـن رغم بـالمنظمـة التعـاون الإسـلامي  بوسـاطةمـة بالمظهر المؤسسي لهـذه الأُ 

  .وفاعليتها

تعــــد الفواعــــل إذ  ؛ختلفــــت حــــول هــــذا الجانــــبفــــإن المنظــــورات الغربيــــة ا ،وفي المقابــــل
ومــا  ،الأبعــاد الأساســية في الجــدالات الحديثــة حــول نظريــة العلاقــات الدوليــة أحــدالدوليــة 
بمــا  ،نظريـةذه المــا بعـد الوضـعية لمركزيـة الدولـة في التيــار الأساسـي لهـ اتِ مـن تحـدي اارتـبط ـ

ولأن . Alexander Wendt عنهـا فينـت كمـا عـبر   ،والبنائيـة ،والليبراليـة ،في ذلك الواقعية
أصـــبحت الـــدول الإســـلامية واقعـــة بـــين منطقـــين فقـــد  ،قوميـــاً  اليـــوم صـــارالعـــالم الإســـلامي 

ومنطـق الإسـلام المسـتقى  ،ن نمـوذج الدولـة القوميـة المسـتوردمـمختلفين؛ منطق الدولة النـاتج 
وز الخطــــاب يتجـــا إذ ،وهـــذا التضــــارب الواضـــح يظهـــر في النمــــاذج الســـابقة ٣٧مـــن دينهـــا.

هات أخـرى تفرض اعتبارات هذا الواقع توج  في حين ،والسلوك واقع الدولة القومية القائمة
                                                 

  .٢٩٦، مرجع سابق، صالعمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدوليةأوغلو،  ٣٥
العثمانية الجديدة في التوجه والممارسـة للسياسـة الخارجيـة لحـزب العدالـة والتنميـة في اللطيف، بسمة محمـد.  عبد ٣٦

  .١٧٣-١٧٢، ص)م٢٠١٤جامعة القاهرة،  ،رسالة ماجستير(، تركيا
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ـــ )و تتعـــارض(أقوميـــة وإقليميـــة قـــد تنســـجم  مُ ـالـــ ،لقوميـــةاز تجاوِ مُ ـه الأول الـــمـــع التوج ل تمث
  كما سيتضح في مستويات التحليل.  "الأمة"في مفهوم  أساساً 

اقعي والليــبرالي تفســير ذلــك في إطــار رؤيــة قائمــة علــى مركزيــة ولا يمكــن للمنظــورين الــو 
 عــن هـــذه الدولـــة في إطـــار عـــبر إلى جانــب المؤسســـات الـــتي تُ  ،الدولــة القوميـــة لـــدى الواقعيـــة

اســــــتيعاب الفواعــــــل ذات الأســــــاس الــــــديني في إطــــــار المنظــــــور  أيضــــــاً  لا يمكــــــنو الليبراليــــــة. 
القوميــة في إطــار رؤيتهــا القائمــة علــى المرجعيــة اعتبارهــا للفواعــل عــبر مــن رغم بــال ،الماركســي

ينمــــاز المنظــــور البنــــائي  فــــإن ،لمــــا ســــبق الأيديولوجيــــة وارتباطاــــا الطبقيــــة العالميــــة. وخلافــــاً 
 ها،فهـو يســمح بـاحتواء الرؤيـة الإســلامية للفواعـل وتفســير  ؛بإمكانيـة أوسـع في هــذا الإطـار

 نأ غــيرتشــكيل الفواعــل وتحديــد ســلوكها. في إطــار إدراكــه دور الأفكــار والقــيم والهويــة في 
 إنمـاو  ،م مسـتويات للتحليـل في إطارهـاقـد ولا يُ  ،د ماهية هذه الفواعـلد المنظور البنائي لا يحُ 

  يسمح فقط باحتواء هذه الرؤية بما لا يغني به عنها.
آخــر هــو مســتويات التحليــل في دراســة الظــاهرة  دٌ عْــويــرتبط بطبيعــة الفواعــل الدوليــة ب ـُ

ــــة.الد ــــأثير بــــين الــــداخلي والخــــارجي  ولي ــــة في تقييمهــــا لاتجــــاه الت وتختلــــف المنظــــورات الغربي
الـــداخلي والخـــارجي ب المقصـــود. وتتجـــاوز الإشـــكالية هنـــا هـــذا الجـــدل إلى تعريـــف تـــهوطبيع
مـة الخارجيـة للأُ  العلاقـات الداخليـة/ عـنالتسـاؤل  -بحـثال وضـعم-فتثير النمـاذج  ،ابتداءً 

 مسـتوىبوصـفها - مـةالأُ  بـين المتوقعـة العلاقـةو  ،واقـع الدولـة القوميـةفي إطـار  ،الإسـلامية

اصـــــة الدولـــــة بخو  ،الدوليـــــة العلاقـــــات في دراســـــة الأخـــــرىالتحليـــــل  ومســـــتويات -للتحليـــــل
لتحليــل العلاقــات بــين  طــراً م أُ قــد لا تُ  محــل الدراســةفــالمنظورات  ٣٨والنظــام الــدولي. ،القوميــة

إطـــار تحليــل العلاقـــات الدوليــة بـــين  باســتثناء ،مــةل الأُ شـــك أطــراف العــالم الإســـلامي الــتي تُ 
علــى واقــع الارتباطــات غــير المؤسســية  -بالضــرورة-وهــو مــا لا ينطبــق  ،دول قوميــة مســتقلة

البيـني الإسـلامي انتقـل إلى مسـتوى آخـر للتحليـل هـو  فـإنّ  مـن ثمَ بين أطراف هذا العـالم. و 
ـــدولي الخـــارجي ـــ ،ال ـــة بمـــا يســـاوي بـــين التفـــاعلات ب  ،العـــالم الإســـلاميإلى ين الـــدول المنتمي

غيرها.  مع اوتفاعلا  
                                                 

  انظر: العلاقة بين مستويات التحليل المتعددة، للاستزادة عن ٣٨
المســلم  مجلــة، "مي: بــين علــم العلاقــات الدوليــة وواقــع المســلمينالدولــة والأمــة والعــالم الإســلا"إبــراهيم، ماجــدة.  -
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واقـــع التفاعـــل بـــين أطـــراف العـــالم الإســـلامي مـــن منطلـــق كوـــا دولا أن بـــالرغم مـــن و 
هـات بفعـل التوج  ،علـى غالبيـة العلاقـات البينيـة للعـالم الإسـلامي حقـاً ينطبق  قومية متقابلة

أو بفعل التـأثيرات الدوليـة الخارجيـة ذات الصـلة  ،غير الأصيلة للنخب الحاكمة لهذه الدول
ـــة، ـــةتراجـــع ففي ظـــل  بواقـــع التحالفـــات والتفـــاعلات الدولي ـــدور الخـــارجي لجــُـ اعلي دول  ل ال

ن ذلـك لا فـإ ؛بما يؤدي إلى تراجع أهميـة دراسـة هـذه التفـاعلات وأدوارهـا ،العالم الإسلامي
ـــة إســـلامية أخـــرىينفـــي هـــذا الواقـــع في أُ  ط الحاجـــة العلميـــة والعمليـــة ســـقِ لا يُ و  ،طـــر تفاعلي

 ،طر نظرية قادرة على التعبير عن هـذه التفـاعلات البينيـة مـن مـدخل تحليلـي ملائـملوجود أُ 
ولـــيس في إطـــار نمـــوذج نظـــري متعـــارض يـــؤدي فرضـــه إلى ضـــغط الواقـــع في إطـــار القوالـــب 

  القومية المتاحة في منظورات أخرى.

  ":������א"م مفهو في إطار دوافع الفعل الدولي . ٥

 زت دوافع الفعل الدولي بوجود عناصر القيمية والجمعية والتركيب في صياغة مفهـوم تمي
في  تعُـرفهاتـه وسياسـاته. فالمصـلحة لم الذي تنبني عليه أهـداف النمـوذج وتوج  "المصلحة"

يــز قــومي وتركمحوريــة البعــد البطنه مــن نومــا تســت ،التقليــدي "المصــلحة القوميــة"إطــار مفهــوم 
 ،دور مختلــف الــدرجات للقــيمبــوإنمــا تجاوزتــه  ،الماديــة العســكرية والاقتصــادية عوامــلعلــى ال

د عْــظهــر الب ـُقــد إلى الجمــع بــين المقاصــد الماديــة والمعنويــة. و  إضــافةً  ،طــر متنوعــة للمصــلحةوأُ 
ــــــتي اشــــــتركت النمــــــاذج في الاهتمــــــام ــــــاالجمعــــــي في طبيعــــــة القضــــــايا  ــــــل ،ال القضــــــية  :مث

إلى  ســـارت الأبعـــاد المعنويـــة جنبـــاً  . وأخـــيراً ذلـــك وغـــير ،والحـــرب علـــى العـــراق ،الفلســـطينية
  .  "المصلحة"جنب مع الأبعاد المادية في صياغة مفهوم 

 ،مـن خـلال التوافـق "المصـالح الصـفرية"سم نموذج مهاتير بغياب مفهوم ات  ومن جانبه،
مـع إعطـاء اعتبـار خـاص  ،دلـةوالمشاركة الذكية، واستهداف توازن المنفعـة في العلاقـات المتبا

الـتي  "ق الرخـاء لجـاركحقـ"لمصلحة الطرف الأضعف. ومن أبرز الأمثلة علـى ذلـك سياسـة 
 طر ظهـــر ذلـــك المنطـــق في اهتمـــام مهـــاتير بـــأُ  كمـــالمصـــلحة الجميـــع،   اً تعاونيـــ اً هـــتشـــمل توج

 مأ ،ن الـدولثنائيـة بـين ماليزيـا وغيرهـا مـالطر بـالأُ  أكان ذلكسواء  ؛مساعدة الدول الفقيرة
التوافـق بـين  عـن طريـقرؤيته أن السـلام يتحقـق  افي إطار منظمات التكامل الإقليمي، وكذ
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ـــدول والأمـــن التعـــاوني. ـــوعي الجمعـــي في صـــياغة ات لقـــد  ٣٩ال ســـم نمـــوذج مهـــاتير بوضـــوح ال
  أو دول الجنوب.  ،أو العالم الإسلامي ،سواء في إطار الآسيان ها؛المصالح وتحقيق

ـــا حفـــظ ســـلامة  فكـــانالأســـاس للنمـــوذج القيـــادي لبيجـــوفيتش في البوســـنة  الـــدافع أم
واســتعادة حقـــوق الشــعب المعتــدى عليهــا. وقـــد ارتــبط هــذا الــدافع لديـــه  ،الكيــان البوســني

 ،والمــال ،والأرض ،والنســل ،والــنفس ،بالمقاصــد الأساســية الإســلامية المتعلقــة بحفــظ الــدين
تحكـــم  وازن القـــوة التقليديـــة لا يجـــب أنْ بيجـــوفيتش أن حســـابات منطـــق تـــ رأىوالعـــرض. و 

 والحريـة.  ،والحق في البقـاء ،وإنما عدالة القضية ه،هات الشعب البوسني وقراراتتوج وقـد ظـل
بيجـــوفيتش ينظـــر إلى العـــالم الإســـلامي بوصـــفه إطـــاراً مرجعيـــاً للقضـــية البوســـنية بـــالرغم مـــن 

  عدم فاعلية الدور الإسلامي.
 :مثـل ،وسـلوكه الـدولي ،هاتـه الخارجيـةظهـر في توج فاها خـاتمي تبنّ  تأثير القيم التيوأما 
والاحـترام المتبــادل  ،والتكــافؤ بـين الشـعوب في الحقـوق ،والعـدل ،وحريـة الإرادة ،قـيم الحـوار

ظهــــــر في اهتمــــــام خــــــاتمي بالوحــــــدة قــــــد د الإســــــلامي للمصــــــالح عْــــــأن الب ـُ صــــــحيحبينهــــــا. 
غـير  ،قضـايا الإسـلامية مثـل القضـية الفلسـطينيةوبعـض ال ،والصحوة الإسـلامية ،الإسلامية

الوجــــود الجمعــــي  فقــــد ظــــل  ،ذلــــك بــــالرغم مــــنمواقــــف مقابلــــة. و  كانــــت هنــــاك أيضــــاً   أنــــه
غلبـت عليـه المصـالح الإيرانيـة  وإنْ  ،ستراتيجية الإيرانيـةفي خلفية الرؤية الإ الإسلامي حاضراً 

الحــــربين  لمــــا حــــدث فيمث ا،حــــال التعــــارض بينهمــــ بتعريفهــــا الضــــيق علــــى أســــاس قــــومي
  .، وغير ذلكالشيشان وكوسوفاقضايا و  ،الأمريكيتين على أفغانستان والعراق

ـــاو  فقـــد لـــدى أوغلـــو  "المصـــلحة"مفهـــوم  أم يتجـــاوز المصـــلحة بمعناهـــا  في إطـــارٍ  لتشـــك
 ،وثقافيــة ،ودينيــة ،لتــدخل في إطارهــا أبعــاد أخــرى قيميــة ،المــادي الاقتصــادي أو العســكري

ـــثـ مَ  ،والأمـــن للجميـــع ،والحريـــة ،والعـــدل ،حقـــوق الشـــعوب :مثـــلمـــن يم فقـــ ؛وإنســـانية  تْ لَ
العمـــق الإســـلامي  د عَـــوي ـُهـــات السياســـة الخارجيـــة التركيـــة. توج رؤيـــة أوغلـــو لل رئيســـاً  نـــاً كو مُ 

 مها وارتباطاتــه الجمعيــة التاريخيــة والثقافيــة إحــدى ركــائز نظريــة العمــق الاســتراتيجي الــتي قــد
وجـــاءت مواقــف تركيـــا مـــن الحـــرب  ٤٠نطلقـــات الأساســية لســـلوكه الـــدولي.الم أحـــدو  ،أوغلــو
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ــــدي لمفهــــوم  ــــين خارجــــة عــــن الإطــــار التقلي ــــورات العربيــــة وقضــــايا اللاجئ ــــى العــــراق والث عل
  والاعتبارات التحالفية والمؤسسية التقليدية.  "،المصلحة القومية"

ين اعتبــــارات القــــيم في الجمــــع بــــ متقاربــــاً  لقــــد أبــــرزت دراســــة النمــــاذج الســــابقة نمطــــاً 
وإنمــا  ،اعتبــارات متعارضــة وصــفهالــيس ب "،المصــلحة"والأهــداف والقــوة في صــياغة مفهــوم 

في إطـــار  ةضــيق صــورةفــة بها. فالمصــلحة ليســت معرّ نفســللمصــلحة  متعــددةً  اً أبعــادلكوــا 
وجـود تفـاوت واسـع في المقارنـة بـين  بـالرغم مـنأو رفاهة الدولة فقـط. و  ،تحقيق تراكم القوة

خــرج عــن قــد فهــوم هــذا الم فــإن ،النمــاذج الأخــرىو النمــوذج الإيــراني  في "المصــلحة"مفهــوم 
اشـترك فيهـا  أساسـيةً  قيميـةً  ليشـمل أبعـاداً  ،السياق القومي التقليدي المرتبط بالأبعاد الماديـة

  مع النماذج الأخرى. 

ـــــف مفهـــــوم  ـــــارات المختلفـــــة في تعري هـــــا في أبعادولا ســـــيما  "،المصـــــلحة"وهـــــذه الاعتب
أو  ،في تفســـير الســـلوك الـــدولي -الدراســـة ل محََـــ-مـــن المنظـــورات  لم تســـتوعبها أي  ،المعنويـــة

 ؛منظومـة العمليـات لـدى هـذه المنظـورات فير ؤث . فغيـاب القـيم يـُ"المصـلحة"تعريف مفهوم 
كهــا ولا تضــبطها ر الــتي لا تحُ  )والحــرب ،والهيمنــة ،الصــراع :مثــل(عمليــات بعــض المــا يعلــي 

ومســـــاندة  ،نصـــــرة صـــــاحب الحـــــق :مثـــــل ،تـــــرتبط بـــــأدوار ووظـــــائف دوليـــــة إيجابيـــــة عوامـــــل
كهــا منافســة ماديــة لا ائيــة ر مــا تحُ  رَ قــدْ  ،وعمــران الأرض ،وحفــظ الحيــاة البشــرية ،الضــعيف

  تغيب فيها ضوابط معيارية عادلة.
ـــة فـــإن وفي المقابـــل، ـــة المعياري ـــة ٤١الواقعي ـــة الأخلاقي ئق حقـــا تعتقـــد بوجـــود ٤٢أو الواقعي

 وصــفهاتتنــاول الأبعــاد المعياريــة ب وهــي بــذلك ،قيميــة موضــوعية مســتقلة عــن الآراء الذاتيــة
أو  "،المصــلحة"لمفهــوم  أصــيلاً  نــاً كو مُ  لا بوصــفها ،ل أحــد أبعــاد تفســير الظــاهرة الدوليــةثــتمُ 

بط ترتـف -مـع مـا بينهمـا مـن تفـاوت-القيم في المنظـور الليـبرالي والماركسـي أما  ٤٣له. ضابطاً 
ـــة نفعيـــة للمصـــلحة أبعـــاد ماديـــة خاصـــة اقتصـــادية.  دها أساســـاً د بحيـــث تســـبقها وتحُـــ ،برؤي
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في تعريــــف  جتماعيــــةبــــول الاعتبــــارات الاأن النظريــــة البنائيــــة تفــــتح البــــاب لقَ مــــن رغم بــــالو 
 ،Wendt لفينــت قــاً فْ فوَ بهــا علــى الاعتبــارات الماديــة. غل تُ  -خلافــاً لــذلك-ــا فإ ،المصــالح
ـــت ـُفإـــا  ر ؤث ويــُـ ٤٤الســـلوك. فيرة ؤث مُ ـالماديـــة الـــ لا ،الأبعـــاد الشخصـــية التفاعليـــة للهيكـــل د عَ
إذ تفـــتح اـــال لاحتـــواء  ؛كمـــا النظريـــة البنائيـــة  كليـــة التحليلـــي في الاتجـــاه المضـــاد.  فيذلـــك 

 تحليليـــاً  باعتبارهـــا مفتاحـــاً  ،رؤى ذات أبعـــاد قيميـــة مثـــل رؤيـــة المنظـــور الحضـــاري الإســـلامي
لــــذلك في مقابــــل المنظــــور  واضــــحاً  إلا أــــا لا تقــــدم مضــــموناً  ،تفســــير مــــن خلالــــهتتــــيح ال

الذي يطرح رؤية لها أبعاد معنوية عقيدية وقيمية لها مضـامين ومعـايير  ،الحضاري الإسلامي
  محددة في توجيه البعد المادي وضبطه.

  وارتباطا{ا بمفهوم "القوة":. منظومة الأبعاد المادية والاجتماعية ٦

ـــة  "القـــوة"ء تعـــدد أبعـــاد مفهـــوم جـــا ـــة والاجتماعي ـــة شـــاملة للأبعـــاد المادي في إطـــار رؤي
فــالقوة . ذلــك وغــير ،وفي أجنــدة القضــايا "،المصــلحة"في صــياغة مفهــوم و  ،للظــاهرة الدوليــة

إن و  ،مفهوم متعدد الأبعاد يشمل النواحي الروحية والاقتصـادية والعسـكرية -لمهاتير قاً فْ وَ -
وقــد ارتــبط المفهــوم الشــامل للقــوة  ٤٥هــو العلــم والتكنولوجيــا. -بحســبه-القــوة هــذه جــوهر 

انطلقـــت السياســـة الخارجيـــة الماليزيـــة مـــن قناعـــة  ؛ إذلـــدى مهـــاتير بـــالمفهوم الشـــامل للأمـــن
  يقتصـــرلاّ أو  ،فهـــومالم مـــن حيـــث اً كليـــ  مفادهـــا أن الأمـــن الإقليمـــي يجـــب أن يكـــون شـــاملاً 

الشـــاملة العادلـــة  "التنميـــة"الـــربط بـــين مفهـــوم  ومـــن هنـــا جــاء .د العســـكريعْـــعلـــى الب ـُ فقــط
وأن الأمـــن الـــوطني لماليزيـــا والأمـــن الإقليمـــي لـــدول المنطقـــة همـــا  "؛الأمـــن"المتوازنـــة ومفهـــوم 

 دون الآخر.من ر الوصول إلى أحدهما وجهان لعملة واحدة يتعذ  
 أم والصـمود ،رادةالإ :مثل ،غير تقليدية للقوة نموذجه أبعاداً في م ا بيجوفيتش فقد قد، 

وحشـد النصـرة.  ،وتوظيـف كامـل الطاقـات ،وتوحيد المواطنين ،وصياغة النموذج ،والإعداد
ــــت القــــدرة العســــكرية   ت محــــدودة مقارنــــةً ظلــــقــــد  -أحــــد أبعــــاد القــــوةبوصــــفها -وإذا كان
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 ،ثم الإعـــداد ،يبـــدأ بــالإرادة شــاملاً  اً مفهومـــبوصــفها -فــإن القـــوة  ،بقــدرات الطــرف الآخـــر
بوضـــوح مـــن خـــلال عمليـــات مختلفـــة في إطـــار  تقـــد بـــرز  -التوظيففـــ ،لى القـــدرةإ وصـــولاً 

ر بيجـــوفيتش بمفـــاهيم إســـلامية ضـــح في هـــذا الســـياق تـــأث وقـــد ات الواقعيـــة. النمـــوذج ظـــروف 
    ٤٦وإثخان العدو. ،والمصابرة ،والمرابطة ،الاستطاعة رَ إعداد القوة قدْ ب تتعلق

ــا و  الاقتصــادي والعلمــي أهميــة كبــيرة في بنــاء القــوة الإيرانيــة يندعْــلب ـُاأعطى فــخــاتمي أم، 
 ، وهـواسـتقلال القـرار الإيـراني عمل على ضمانو  ٤٧،إلى جانب الأبعاد السياسية والثقافية

ـــرانمـــا  ـــاً  مـــنح إي ـــة خاصـــة إقليمي علـــى الولايـــات  تعـــين ي أساســـياً  أصـــبحت فـــاعلاً  ؛ إذمكان
نجــح قــد ا. و أفغانســتان والعــراق وغيرهمــب المتعلقــة المتحــدة التعــاون معــه في القضــايا المختلفــة

وهــو مــا  ،صــورة إيجابيــة لــه دوليــاً  رســمو  ،يــرانلإ مُناهِضـالــخــاتمي في تغيــير الموقــف الــدولي 
 بالأنظمـة الثوريـة الإيرانيـة السـابقة واللاحقـة عليـه. وقـد  مقارنـةً  ،ل أهم أبعـاد قـوة نموذجـهمث

رأيــه يشـــمل ب ؛ فـــالأمنالإنســـاني والاجتمــاعي ليشـــمل الأمــن "الأمــن"ع خــاتمي مفهـــوم وســ
  ٤٨إلى الحفاظ على البيئة. الثقافة والاقتصاد على مستوى العالم، إضافةً 

 :للدولـة الآتيـة تعـددةالمعناصـر الحاصـل ضـرب  هـيأن معادلـة القـوة فـيرى أوغلـو  أماو 
 ،ســــتراتيجيلإوالتخطــــيط ا ،ســــتراتيجيةوالذهنيــــة الإ ،والمعطيــــات المتغــــيرة ،المعطيــــات الثابتــــة

 ،وعـــدد الســـكان ،والجغرافيـــا ،التـــاريخ :والإرادة السياســـية. وتشـــمل معطيـــات القـــوة الثابتـــة
والقــدرة  ،والقــدرة التكنولوجيــة ،ا المعطيــات المتغــيرة فتشــمل القــدرة الاقتصــاديةوالثقافــة. أمــ
 اً تيجيســـتراإ اً امتلاكهـــا تخطيطـــبقـــوة تفـــوق قواهـــا الكامنـــة  حيـــازةيمكـــن للدولـــة و العســـكرية. 

ــــاإلى جانــــب امتلاكهــــا عناصــــر ثابتــــة ومتغــــيرة. و  صُــــلْبةً، سياســــيةً  وإرادةً  اً،مــــنظ مُ  ــــ أم ر أكث
العلاقــة المشــروعة بــين  فهــو -وَفْقــاً لــه- ســتراتيجي للدولــةالعناصــر حساســية في الانفتــاح الإ

  ٤٩الإرادة السياسية لمركز النظام والعنصر البشري المؤهل للمجتمع المدني.
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في رؤيـــة  -التوازيبـــ-أهميـــة الأبعــاد الماديـــة والمعنويـــة تظهـــر فـــإن  علـــى ذلـــك،وتأسيســاً 
. ويتجاوز هـذا المنطـق "المصلحة"لمفهوم  اوصياغته ،بالقضايا اوفي اهتمامه ،النماذج للقوة

 ـ فيز للأبعاد الاجتماعية التحيالمنظـورات  فيز المقابـل للأبعـاد الماديـة المنظور البنـائي، والتحي
  الأخرى.

    :منظومة العمليات الدولية. ٧

 ــــا-ســــمت منظومــــة العمليــــات الدوليــــة اتفي -أي مضــــمون هــــذه العمليــــات وارتباطا 
عمليــة تعاونيــة  أو ،ــا في مجملهــا لم تكــن عمليــة صــراعيةإأي  ؛النمــاذج المختلفــة بــالتوازن

 ،م التـاممهـاتير أن التعـاون الـدولي لا يعـني الانسـجا وجـدفقـد أو تنافسـية مطلقـة.  ،خالصة
اة التعاونيـــة ســـتراتيجية التوافـــق والمبـــار إلـــرفض لديـــه لم تأخـــذ شـــكل الصـــراع. فأن مواقـــف او 

ـــــوازى مـــــع  ـــــة إوهـــــي  ،الأعـــــداء إلىهـــــة وج ســـــتراتيجية أخـــــرى مُ إلمهـــــاتير تت ســـــتراتيجية دفاعي
المـــلاذ  وإنمـــا ،الحـــرب ليســـت هـــي الحـــل للمشـــكلاتأن إلى مهـــاتير  وقـــد انتهـــى ٥٠ردعيـــة.

  ضرورة إعداد القوة.  دد علىلكنه شالأخير، 

مـا  هـاهـات الحركيـة وتكاملالحركـة الخارجيـة لبيجـوفيتش بتنـوع التوج  زتتميـ في المقابـل،و 
. ذلــك وغــير ،والــرفض ،والتعــاون ،والإعــداد ،والتراجــع ،والصــمود ،والتفــاوض ،بــين القتــال

بمعنــاه التقليــدي  أن الإطــار الصــراعي بيــد ،ل في مجملــه حالــة حــربثــأن النمــوذج يمُ  صــحيح
ســــتراتيجي بــــدأ الإالم وظــــل  ،لم يكــــن هــــو الســــائد في منظومــــة العمليــــات لــــدى بيجــــوفيتش

 تســتمر أن "الحــرب يجــب ألاّ مــن  شــهورةعبارتــه الم أشــارت إليــهمــا هــو  هالأساســي الحــاكم لــ
 لا وأــا ٥١".ثمــن بــول الســلام مقابــل أي ولكــن لا يمكــن قَ  ،ا ينبغــي لهــاأكثــر ممــ واحــداً  يومــاً 

  الطرف المقابل. يخُططما كان مثلعلى الآخر واستئصاله  عتداءدف إلى الا

السـلوك الإيــراني  ؛ إذ راوحالديناميـة والتركيــبب فقـد امتــازتحركــة خـاتمي الخارجيــة أمـا 
والمرونـــة والتعـــاون المحـــدود في بعـــض  ،الخـــارجي بـــين الانفتـــاح وتحقيـــق الانفـــراج في العلاقـــات

                                                 
  .٥٨، صمرجع سابق، محمد هاتيرالفكر السياسي لمسليم،  ٥٠
  .٢٩٠، صمرجع سابق، علي عزت بيجوفيتش: سيرة ذاتية وأسئلة لا مفر منهابيجوفيتش،  ٥١
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إليـــه هـــذا  أفضـــىا الرغم ممـــبـــعلـــى الموقـــف والـــرفض في قضـــايا أخـــرى. و والثبـــات  ،القضـــايا
 وإنما كانـت  ،خالصاً  تعاونياً  نه لم يكن نظاماً فإ ،ب الصراعات والصداماتالسلوك من تجن

 ةمتكاملـــ يـــةمتواز  صـــورةب -علـــى اخـــتلاف مســـتوياا- لـــه أولويـــات وضـــوابط تحكـــم حركتـــه
   ٥٢لرؤيته الخاصة. قاً فْ وَ 

علـى الخيـار  زاً رتكِـمُ  ،فقد استهدف تنمية علاقات تركيا بمحيطها الإقليمـي ا أوغلوأم و 
 والاحتفـاظ ،ر الخيار العسكري في أضيق الحدود الممكنةحصْ بعد  ،السياسي والدبلوماسي

. وتكشـــف سياســـة تصـــفير المشـــكلات عـــن أبعـــاد الـــنهج تملاً محـــ اً خيـــار بوصـــفها إمكاناتـــه ب
ـــا ـــوازني الـــذي ســـعت تركي ـــ التـــوافقي الت ـــ اً إلى تحقيقـــه إقليمي ل عـــن سياســـات والتحـــو  اً،ودولي

ـــا لأوغلـــو  أراد ،وفي هـــذا الإطـــار ٥٣الأحـــلاف وتـــوازن القـــوى. دور قائـــد أنْ تضـــطلع بـــتركي
إلى جانــب دفــع عمليــة  ،الوســاطات في محيطهــا الجغــرافي المتنــوع إدارةو  ،التكامــل الإقليمــي

ب إثــارة النعــرات وقضــايا وتجنــ ،الثقــافي التعــايشوالــدعوة إلى  ،التكامــل مــع الاتحــاد الأوروبي
  ٥٤صراعي. التمايز الطائفية والعرقية على نحوٍ 

 عــــن عمليــــات وسياســــات لا يمكــــن شــــرحها أو  الآنــــف ذكرهــــات النمــــاذج لقــــد عــــبر
تنويعاا. فعمليـة التعـارف القـائم علـى  على اختلافالمنظورات القائمة  عن طريقتفسيرها 
طرهـــا واســـع في أُ  نطـــاقالـــتي اســـتهدفتها جميـــع النمـــاذج علـــى والعلاقـــات النديـــة  ،التكـــافؤ
والتعـاون مـع الـدول الفقـيرة في النمـوذج المـاليزي،  ،والدولية، وسياسة إنعـاش الجـار الإقليمية

دعـم و  ،والقتال المحكوم مـن حيـث الهـدف النهـائي والأهـداف الميدانيـة في النمـوذج البوسـني
إلى مدخل تنـوع العمليـات وتوازـا  ج التركي، إضافةً النموذ  لدى الشعوب العربية في ثوراا

للمنطـق الســائد  مخالفــاً  ل منطقـاً ثـجميعهــا تمُ  ؛وتكاملهـا في سـياق غــير صـراعي ولا انصـهاري
الـــذي يميـــل نحـــو الصـــراع في بعـــض المنظـــورات   في نظريـــة العلاقـــات الدوليـــة بروافـــدها الغربيـــة

. وفي مقابــل هــذا الليــبرالي بفروعــه المختلفــة كــالواقعي والماركســي أو التكامــل والانــدماج في
                                                 

  .٢٣٤صمرجع سابق، ، نماط العمليات الدولية: المنظورات والنماذج.. دراسة مقارنةأزيد،  أبو ٥٢
مرجـع ، العثمانية الجديدة في التوجه والممارسـة للسياسـة الخارجيـة لحـزب العدالـة والتنميـة في تركيـااللطيف،  عبد ٥٣

  .١٣٤، صسابق
  .مرجع سابق ،قراءة في فكر داود أوغلو معوض، ٥٤
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رؤيتهـا للعمليـات  -الدراسـة ل محَـَ-مت منظورات العلاقات الدولية قد  ،التنوع في العمليات
  أو يقابل بينهما. ،أو التعاون ،الدولية بما يغلب الصراع

 فيلأساسـية العمليات الدولية ا يمُثلان ة،رؤيالوتوازن القوة في  ،فالصراع من أجل القوة
 ،لم تكـــن جـــوهر الفعـــل الـــدولي ومـــا يتصـــل ـــا مـــن عمليـــات التســـلح إنْ  ،المنظـــور الـــواقعي

قـت تطر  ؛ فقـدللنقـد الخـارجي والمراجعـات الداخليـة ونتيجـةً  ٥٥والحـرب. ،والردع ،والتحالف
ـــــة  ـــــاختلاف الروافـــــد  بـــــولاً أو قَ  ،أو ميشـــــاً  ،اســـــتبعاداً  ؛عمليـــــة التعـــــاونإلى الرؤيـــــة الواقعي ب

في إطــــار فلســــفة صــــراعية  بــــول الــــواقعي لاحتمــــالات التعــــاون قائمــــاً القَ  ظــــل  لواقعيــــة، وإنْ ا
   ٥٦ل من دور المؤسسات، وتراعي المكاسب النسبية.قل تعكس المصالح القومية، وتُ 

وصف المنظور الليبرالي النظـام الـدولي في إطـار عمليـة كـبرى مـن الاعتمـاد  ،وفي المقابل
 ،الليبراليـين المؤسسـين الجـدد لا سـيماو  ،الرغم مـن إدراك الليبراليـينبو  ٥٧.المتبادل بين الدول

بـــأن العلاقـــات بـــين الفواعـــل  الـــتي تفيـــد م رفضـــوا الرؤيـــة الواقعيـــةفـــإ ،لاحتمـــالات الصـــراع
وأرجعــــوا احتمــــالات التعــــاون والصــــراع إلى محصــــلة تفضــــيلات  ،الدوليــــة صــــراعية بالضــــرورة
بــــين عناصــــر  لــــت الليبراليــــة المؤسســــية الجديــــدة جمعــــاً ث وقــــد م ٥٨الفواعــــل الدوليــــة المختلفــــة.

ـــــة ـــــة والواقعي ـــــت القـــــوة متغـــــير بح ،الليبرالي ـــــث أدخل ـــــادل  اً أساســـــي اً ي في دراســـــة الاعتمـــــاد المتب
عمليــة رئيســة إلى  بوصــفها أكــبرَ  لــت عمليــة الصــراع اهتمامــاً وْ أَ و  ٥٩،والعلاقــات الاقتصــادية
  ٦٠جانب عملية التعاون.
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ل خاصـــية أساســـية في ثـــيمُ  إذ إنـــه ؛صـــة في المنظـــور الماركســـيويحتـــل الصـــراع مكانـــة خا
للتغيــــير  رئيسك الــــحر مُ ـوهــــو الــــ بــــبعض،علاقــــات الطبقــــات الاجتماعيــــة والدوليــــة بعضــــها 

الاجتمـــاعي. ويحـــدث الصـــراع في إطـــار التفـــاعلات الاجتماعيـــة الاقتصـــادية للطبقـــات مـــن 
 ،وتعزيـــــز التبعيـــــة ،والاســـــتغلال ،دةوالهيمنـــــة المضـــــا ،والهيمنـــــة ،مبرياليـــــةخـــــلال عمليـــــات الإ

 ،إمكانــــات التعــــاون ةشــــبه كاملــــ صــــورةل المنظــــور الماركســــي بغفِــــوالثــــورات الاجتماعيــــة. ويُ 
    ٦١باستثناء ما يتعلق منها بالتعاون بين الدول النامية والطبقات المظلومة.

مفـاتيح  بوصـفها باهتمامه بعمليات أكثر كلية يعتمـد عليهـافيمتاز المنظور البنائي  أما
، مثـل: عمليـة تشــكيل تفسـيرية لمختلـف أنمـاط الفعـل الـدولي التعاونيــة والتنافسـية والصـراعية

هـذه  م تنـاولالتفاعل بين الفاعل الدولي والهيكل الاجتماعي الدولي. ولا يـتالهوية، وعملية 
 قــــاً فْ وَ -وإنمــــا تعتمــــد طبيعــــة العمليــــات  ،تعاونيــــة أو صــــراعية بالضــــرورة وصــــفهاالعمليــــات ب

مـع عـدم إغفـال  ،ل اجتماعيـاً على هيكل الهويـات والمصـالح الـذي يتشـك  -لمنظور البنائيل
   ٦٢ر به.ر فيه كما يتأث ؤث ويُ  ،الهيكل المادي الذي يتفاعل مع الهيكل الاجتماعي

ـــــين عاصـــــرة المســـــلامية الإضـــــارية الحخـــــبرات لربعـــــة لالألنمـــــاذج ا إن اســـــتعراض أـــــا  يبُ
 ا وانتمائهـا، ومحُـ، سسها الفكريةأُ مرجعيتها و  سمت بسمات مميزة فياتوتعريفها لـذا دات د

، فواعلهـاو  عملياـا، وخصوصية تعريفها للمصالح، وطبيعة الفعل لديها من دوافع وضوابط
هــذه الســمات لم و وارتباطــات المثاليــة والواقعيــة لــديها.  ،لجوانــب الماديــة والمعنويــةواعتبارهــا ل

 ،والموضـــــوعية ،والفواعليـــــة ،والقيميـــــة ،الغربيـــــة بأبعادهـــــا المفاهيميـــــة عنهـــــا المنظـــــورات عـــــبر تُ 
 لســمات  قــاً فْ وَ -طــر الحضــارية بــين الغــرب وغــيره مــن الأُ  والحركيــة. وإذا كــان التقســيم الحــاد

مــــن  لان جــــزءاً شــــك يُ  وصــــفهماب ،يمكـــن نقــــدها وقيميــــةً  فلســــفيةً  قــــد يحمــــل أبعــــاداً  -دةد محُـــ
ـــة الإنســـانية ـــتي تقـــوم عليهـــا تُ فـــإن الخـــبر  ؛التجرب ـــة والمعرفيـــة ال ـــة والرؤيـــة الوجودي ب رتـــة الغربي

قد لا يتواءم معهـا  ،فضاءات حضارية مختلفةإلى تباينات أساسية مع خبرات أخرى تنتمي 
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تكـون  ذاتيـةً  حضـاريةً  طـراً أُ  تطلـبمـا ي ؛طـر النظريـة في دراسـة النمـاذج الأخـرىاستخدام الأُ 
   ٦٣عن هذه الخبرات.أكثر تفسيرية وملاءمة للتعبير 

    )رؤية حضارية إسلامية(: التدافع مدخل لفهم الظاهرة الدولية �نياً 

ا قــــد تتضــــمنه المقارنــــة بــــين النمــــاذج المختلفــــة مــــن تفــــاوت في عمــــق هــــذه الرغم ممــــبــــ
 ،طـــر الفكريـــة والواقعيـــة لكـــل نمـــوذجالخصـــائص مـــن حالـــة إلى أخـــرى بفعـــل التفـــاوت في الأُ 

التعدديـــة، ومركزيـــة القـــيم، وأهميـــة  :مثـــل ،دات أساســـيةحـــد بمُ  رتبـــاطٍ تشـــير إلى ا ـــا جميعـــاً فإ
القــــــوة، والإدراك الجمعــــــي الإســــــلامي أو الإنســــــاني، وغيــــــاب الرؤيــــــة الصــــــفرية للمصــــــالح، 

 ،والاســــتقلال ورفــــض الهيمنــــة، والحضــــور الفاعــــل، والاجتهــــاد، والتــــوازن، ومراعــــاة الســــياق
 عـــن عـــبر فـــإن هـــذه النمــاذج لا تُ  نفســه،وقـــت وتعريــف المصـــلحة والضــرورة في إطـــاره. وفي ال

ونمـــوذج الصـــمود،  ،ونمـــوذج الحـــوار ،نمـــوذج التنميـــة إذ يوجـــد ؛صـــيغة واحـــدة للفعـــل الـــدولي
عمليات مختلفة في إطار كـل نمـوذج. فقـد ظهـرت  عن وجود فضلاً  ونموذج المركز الحضاري،

ـــال، والمبـــ ـــافس، والتفـــاوض، والقت  ادأة، والتراجـــع، وغـــيرعمليـــات التعـــارف، والتعـــاون، والتن
  .  ذلك

الـذي يحمـل إمكانـات  "التـدافع الإسـلامي"وتستدعي هذه الأبعـاد إلى الـذهن مفهـوم 
 بحــثطــرح الي شــأن،وفي هــذا ال التعــدد في الأنمــاط والعمليــات والارتبــاط بالمعــايير الســابقة.

ل ثــيمُ  الأول ؛في ســياق المنظــور الحضــاري الإســلامي رؤيــة للعمليــات الدوليــة علــى مســتويين
 مــل التفــاعلات الدوليــة، والثــاني يــرتبط بالتفــاعلات المباشــرة لفواعــل دوليــة معي نــة في رؤيــة

 ـــل . وللتمييـــز بـــين هـــذين المســـتويين أهميـــةســـياق زمـــاني ومكـــاني معـــينفهـــم طبيعـــة  في تتمث
دون خلـط مـع أشـكال من  ،من خلال المستوى الأول للتحليل ةً،بين الأمم عام العلاقات

المنظومـــة الكليـــة للعلاقـــات بـــين  هعملهـــا في إطـــار هـــذ مـــن رغمبـــالالـــتي  ،نـــة للتفـــاعلاتعي م
في لحظـــة  )أو لا توجــد( توجـــد حـــتى إــا قــد ،تكـــون ذات طبيعــة خاصــة يمكــن أنْ  ،الأمــم

 نة.معي  
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لعدد من الإشـكاليات النظريـة الـتي تنشـأ مـن المـزج التقليـدي  م حلولاً قد وهذا التمييز يُ 
إذا كـــان النظـــام الـــدولي مـــا  الـــدائر حـــولويين في العديـــد مـــن النظريـــات. فالجـــدل بـــين المســـت

تحقيــق  وإذا كانــت الــدول بتعريفهــا تســعى إلى تعظــيم القــوة أو بطبيعتــه،  أم تنافســياً  تعاونيــاً 
 ؛اعتبـــارات القـــوة هـــي الحاسمـــة في العلاقـــات الدوليـــة والأمـــن، وإذا كانـــت المعـــايير الدوليـــة أ

ـــ تجـــد حلـــولاً  قـــدهـــذه الإشـــكاليات وغيرهـــا و علـــى ذلـــك. أمثلـــة هـــي جميعهـــا  التمييز بـــين ب
لعمليــــات  قــــاً فْ ف وَ عــــر تُ  -اً كليــــ  اً نظامــــبوصــــفها -مســــتويات التحليــــل. فالعمليــــات الدوليــــة 

 تظهــــر صــــيغ مختلفــــة مــــن العلاقــــات بــــين  يمكــــن في ســــياقها أنْ  ،نــــةوخصــــائص وقواعــــد معي
 مـــن العلاقـــات في يـــث يظهـــر شـــكل معـــين بح ،هـــات والخيـــاراتلمعطيـــات والتوج لالفـــاعلين 

 نة.نقطة زمانية ومكانية معي  
ذكرهمـا. فعلـى  نفمستويي التحليل الآ ن طريقويمكن التمييز بين العمليات الدولية ع

ل شـك والتـداول العمليـات الأساسـية الـتي تُ  ،والتـدافع ،ل ثلاثيـة التعـارفثـالمستوى الأول، تمُ 
 بخصــوصلدوليــة. ويشــير التعــارف إلى تبــادل المعرفــة بــين الأمــم المنظومــة الكليــة للعلاقــات ا

ف الـذي ترتضـيه الأمـم في قيمـه وقواعـده رْ أخلاقها وتاريخها وعوائـدها وعلومهـا، وإقامـة العـُ
التعــارف الغايــة الكــبرى للعلاقــات بــين  د عَــوي ـُ ٦٤والإحســان. أي الــبرِ  ؛وإجراءاتــه، والمعــروف

  عدد والتنوع. تي التن من سُ  الأمم انطلاقاً 
دائب بـــين الرغبــات والإرادات، وبـــين الــتغالـــب التــزاحم و التســـابق و الد بالتــدافع قصَــيُ و 

والتــدافع  ٦٥الحاجــات والتحــديات، وبــين الأفــراد والجماعــات، وبــين الثقافــات والحضــارات.
ا التـداول فهـو ومنع الإفسـاد في الأرض. أمـ ،هو آلية حفظ ميزان العدل في علاقات الأمم

ة ن ل سُــثــيمُ هــو و  ٦٦ل في موقــع وحــدات النظــام الــدولي.أو التبــد  ، في المكانــة بــين الأمــمير التغـ
بــة مــن ســنن وقواعــد تحكــم الفعــل الإنســاني الحضــاري. وتــتم في رك ثابتــة في إطــار منظومــة مُ 

                                                 
  انظر: ،مفهوم التعارف للاستزادة عن ٦٤

ة المتخصصــة، القــاهرة: ، سلســلة الموســوعات الإســلاميموســوعة الحضــارة الإســلاميةوآخــرون.  ،باشــا، أحمــد فــؤاد -
  .  ٤٩٦-٣٩٧، صم٢٠٠٥ون الإسلامية، ؤ الس الأعلى للش

، إسـلامية المعرفـةمجلـة ، "مفهوما التعارف والتدافع وموقعهما في الحوار مـن المنظـور الإسـلامي"برغوث، عبد العزيز.  ٦٥
  .م٢٠١١، إبريل٦٣عدد

  انظر: ،مفهوم التداول للاستزادة عن ٦٦
  .٤٩٦-٣٩٧ص، ، مرجع سابقة الإسلاميةموسوعة الحضار باشا،  -
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 وإنمــا مــن ناحيــة ،لــيس مــن ناحيــة الأهميــة ،إطــار هــذه المنظومــة عمليــات تاليــة في المســتوى
  .ترتبط العمليات في هذا المستوى بإطار سياقي معين  إذ ؛والشمولالعموم 
 والـدعوة ،سع المستوى الثاني من التحليل لعمليات متنوعة قد تشمل إعـداد القـوةويت، 
 وغــير ،والتعاهــد ،والتحــالف ،والإصــلاح ،والنصــرة ،والتنــافس ،والتغيــير ،والقتــال ،والتعــاون

أو  ،مــا بــين مســتوييها ســواء في ؛المســتويين بالارتبــاط العمليــات الدوليــة علــى تــاز. وتمذلــك
  داخلهما.

ويحكم عمل الفاعـل في إطـار منظومـة العمليـات في المسـتوى الثـاني آليـة ثلاثيـة تشـمل 
ـــا والقـــوة.  ،والمقاصـــد ،القـــيم ـــتُ فالقـــيم أموهـــي  ،اهـــا الفاعـــلل المبـــادئ الأساســـية الـــتي يتبنّ مث

 قــاً فْ وَ  ،تكــون ذات محتـوى إيجــابي أو سـلبي ه القـيم أنْ ليسـت أخلاقيـة بالضــرورة. ويمكـن لهــذ
ــو اصــة العــدل والعمــران. بخو  ،لمنظــور الإســلامي الأساســيةالقــيم  تمتــاز بوجــودا المقاصــد فأم 

وتصــــحبها وتضــــبطها منظومــــة القــــيم لــــدى الفاعــــل. فــــالقيم  ،أبعــــاد ماديــــة وأخــــرى معنويــــة
م نظ ثالـث الأبعـاد الـتي تـُ(القـوة  مالقوة. وأر في طريقة توظيفه لؤث وتُ  ،ل مقاصد الفاعلشك تُ 

أو الطاقــة العســكرية  ،لا تــرتبط فقــط بالتراكمــات التســليحيةفــ )الفعــل الــدولي لــدى الفاعــل
في إطــار مــا  ،تشــمل إرادة فاعلــة مســتعدة لتوظيــف القــدرات البشــرية والماديــة إنمــاو  ،البشــرية

 . فــــالقوة ليســــت طاقــــة ماديــــةذلــــك مــــن صــــعوبات ســــياقية ذاتيــــة أو خارجيــــة تخلــــلقــــد ي
  واجتماعية.  ،ونفسية ،وفكرية ،عقيديةو  ،هي طاقة معنوية بل وحسب،

تتبـادل التفاعـل  )والقـوة ،والمقاصـد ،القـيم(هذه الأبعـاد الثلاثـة ومن الجدير بالذكر أن 
القـــوة في  د عَـــحاكمـــة للفعـــل الـــدولي. ولا ت ـُ وصـــفهامنهـــا ب ولا يمكـــن إهمـــال أي  ،فيمـــا بينهـــا

ف في سـتهدَ تُ  وحيـدةً  أو غايةً  ،يحكم اتجاهات الفعل الدولي أوحدَ  نظور الإسلامي معياراً الم
علــى جــزء مــن منظومــة متكاملــة تراعــي المقاصــد والقــيم والقــوة  إنمــا هــيو  ،إطــار هــذا الفعــل

ر وف القـــوة تــُـو د قواعـــده، د فالمقاصـــد ترســـم أهـــداف الفعـــل الـــدولي، والقـــيم تحُـــ ؛متكامـــل نحــوٍ 
 وإلاّ  ،مـن أضـلاعها عـن غـيره أي  مداخله. فهي منظومة مثلثيـة متكاملـة لا يسـتغنيأدواته و 

. ولا يمكـن اسـتيعاب طبيعـة التفاعـل بـين نفسـهوخرجت عن إطار المنظور  ،انتفت طبيعتها
 ا إلاّ  العمليات المختلفة ودور أيفي إطار هذه المنظومة. من الفواعل الدولية في إدار   
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ل نطاقــات ثــوإنمــا تمُ  ،المســتويين ليســت منفصــلةهــذين مــن  في كــل  والعمليــات الدوليــة
منهمــا  أي  عــن طريــقيــتم  والفهــم الواضــح للســاحة الدوليــة لا يمكــن أنْ  .متلازمــة للتحليــل

يصـف  في حـين ،فالمسـتوى الأول يشـرح الآليـات الكـبرى للعلاقـات بـين الأمـم ؛ةدَ على حِـ
د. وتحدث عمليـات المسـتوى الثـاني في د  ومكاني محُ الثاني التفاعلات الفرعية في إطار زماني

منهمـا. فـالتغيير  أو عنـد التقـاء أي  ،إطار السياق الأشمـل لإحـدى عمليـات المسـتوى الأول
مـــن التـــدافع والتـــداول. ويمكـــن لعمليـــات  آليـــة محتملـــة لكـــل بوصـــفه يمكـــن شـــرحه  -مـــثلاً -

أو  ،أو التعاونيـة ،أو التنافسـية ،التغالبيـة تميل في اتجـاه نـوع مـن العلاقـات المستوى الثاني أنْ 
  زج بين هذه العمليات.أيضاً الميمكن و  ذلك، أو غير ،أو الانعزالية ،التكاملية
ــــا  أم ــــتكــــون محُ ف الطبيعــــة الخاصــــة لهــــذه العلاقــــات في إطــــار زمــــاني ومكــــاني معــــين لة ص

 د عَــالدراســة. وت ـُ ل عــل محَـَـلتفاعــل بــين المنظومــات الثلاثيــة مــن القــيم والمقاصــد والقــوة للفوال
م قـد وهـو مـا يُ  ،لفهم التفاعلات الدولية ذات الصلة أساسياً  طبيعة هذه المنظومات مفتاحاً 

ـــاريخ أو الأقـــاليم تفســـيراً  ويشـــرح أســـباب  ،لاخـــتلاف طبيعـــة العلاقـــات بـــين الأمـــم عـــبر الت
د الصـورة تتحـد  ينفي حـ ،الخلاف بين المنظورات المختلفة حول طبيعة العلاقات بـين الأمـم

 ،والتــدافع ،التعــارف :وهــي ؛الكليــة لهــذه العلاقــات في ســياق منظومــة العمليــات الأساســية
  والتداول.

 ـــيتا ســـبق تعـــارض منظومـــة العمليـــات في الرؤيـــة الإســـلامية مـــع منطـــق أحاديـــة ضـــح مم
تكامـــل التعـــاون أو الصـــراع لـــدى الليبراليـــة والواقعيـــة. فالتـــدافع قـــد يكـــون مقدمـــة لتعـــاون و 

٦٧التـــدافع تفـــرض علاقـــات متنوعـــة تعاونيـــة تغالبيـــة تنافســـية.هـــذا وطبيعـــة  ،وتحـــالف
وفي  

مـــا بـــين عناصــرها المختلفـــة مـــن خـــلال  الرؤيـــة الإســـلامية بــالتوازن العـــدل فيالمقابــل، تتســـم 
فهـي تجمــع  ،فمنظومـة العمليـات فيهـا تراعــي التـوازن بـين أبعادهـا المختلفـة عـدة؛ مسـتويات

ن الجانــب التــدافعي إ حــتى ،ن اختلالاــامــلمفــترض للعلاقــات والبــدائل الناتجــة بــين الأصــل ا
بــين الصــراع الــذي ينهــي  طٌ فالتــدافع وسَــ ؛في الرؤيــة الإســلامية يحمــل في إطــاره توازنــاً  نفســه

ــــة ــــذي يُ  ،التعددي ــــخوالســــكون ال فهــــو حــــراك اجتمــــاعي يُ  ،المظــــالم والاخــــتلالات رس ل عــــد
                                                 

مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدوليـة في الإسـلام، مشـروع العلاقـات الفتاح، سيف الـدين.  عبد ٦٧
  .٣٥٥، ص٢، جم١٩٩٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  هيرندن، فيرجينيا: ،الدولية في الإسلام
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لـه هــدف دفــاعي مــانع لأنمــاط و  ،ة التنــوع والتمــايز والتعــددن سُـمــع الحفــاظ علــى  ،العلاقـات
التخريــب، وهــدف حــافظ لجملــة العلاقــات الدوليــة وحركــة التعامــل الــدولي، وهــدف بنــائي 

ق أصول معيارية تتعلق بالمضمون الإيجـابي فْ ق لمقتضيات العمارة الكونية. والتدافع يتم وَ ق محُ 
  أهدافه. و  ،وآلياته ،للدفع

رؤيــة كليــة  إذ توجــد ٦٨؛ الرؤيــة الإســلامية حقيقــة الوجــود الجمعــي للإنســانيةوتظهــر في
في  الـــتي تحــــدثة التعـــدد والتنــــوع ن سُـــ توجــــدو  الأمم والجماعـــات كافـــة،للعمليـــات تـــرتبط بــــ

طر عموميــة المقاصــد الــتي تضــبط العمليــات بــأُ  ، وتوجــدإطارهــا عمليــات التعــارف والتعــاون
 ؛والمـال ،والأرض ،والـنفس ،والعقـل ،الـدين -ثنـاء الحـربأ في ،حـتى للعـدوّ -معيارية تحفـظ 

 ُ ع زرع إلى قطـَق أرض، ولا يُ رَ ل شـيخ أو امـرأة أو طفـل، ولا تحُـقتـَم دور عبادة، ولا يُ دَ فلا
 ،مـةكمـا تنطبـق علـى مسـتوى الفـرد والجماعـة والأُ   ،لشريعة الإسلاميةآخر ذلك. ومقاصد ا

نهــا نشــر دعــوة الإســلام، وحفــظ الســلامة الماديــة فيكــون م ،إلى مســتوى البشــرية تمتــد أيضــاً 
ــــة للجــــنس البشــــري، وعمــــران الأرض ــــة ثرواــــا ،والمعنوي ــــك وغــــير ،وحماي  ولا ننســــى ٦٩.ذل

تســعى إليــه  ا يجــب أنْ ممــرغم بــال. و الــذات مــا تشــملمثل الآخــرمنظومــة القــيم الــتي تشــمل 
مــن  آخــرَ  يحمــل مظهــراً  فــإن هــذا الشــهود في ذاتــه ،مــة الإســلامية مــن شــهود في العــالمينالأُ 

مضــمونه الــدعوة و  ،فهــو شــهود عــدل مـانع للطغيــان والاســتكبار والاعتــداء ؛مظـاهر التــوازن
إطــار مفهــوم  ضــمنوالفعــل العمــراني الإيجــابي في إطــار الوجــود التعــددي  بــالآخروالاعــتراف 

  ٧٠."الناس"

ــا أم  ــيُ بــل  ،يفــترض العالميــة والعمــوم مت تنظــيراً الــرؤى الغربيــة الــتي قــد فقــد  ،امــخ لهرس
جمعــت الرؤيــة الإســلامية بــين  ، في حــينفواعــل دوليــة بعينهــا صــلحةحملــت تحيــزات دائمــة لم

ــــ وخصوصــــيته عالميــــة التنظــــير ــــة ب ــــاتبمالتعبير عــــن واقــــع العلاقــــات الدولي  ؛نظــــومتين للعملي
                                                 

  انظر: ،بشرية ومقتضياته في الرؤية الإسلاميةمفهوم الوجود الجمعي لل للاستزادة عن ٦٨
إعــــادة الاعتبــــار لمفهــــومي السياســــة والإصــــلاح، مســــتقبل الإصــــلاح في العــــالم عبــــد الفتــــاح، ســــيف الــــدين.  -

  .م٢٠١١، القاهرة: دار النيل للطباعة والنشر، الإسلامي: خبرات مقارنة مع حركة فتح الله التركية
  انظر: ،هذا الموضوع لمعرفة المزيد عن ٦٩

  .١٧٢-١٦٥، صم٢٠٠٣، دمشق: دار الفكر، و تفعيل مقاصد الشريعةنحعطية، جمال.  -
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ثم توجيه الفاعل الإسلامي في سياق هـذه الرؤيـة. وفي هـذا  ،والأخرى جزئية ،إحداهما كلية
ســتوعب مختلــف أشــكال الفواعــل علــى مســتوى الأمــم والــدول والجماعــات فهــي ت ،الســياق
أنـــه يمكـــن اســـتثناء المدرســـة البنائيـــة مـــن الوصـــف  صـــحيحمنهـــا.  اً تســـتبعد أيــّـ ولا ،والأفـــراد
علــــى جميــــع  علهــــا قابلــــةً للتطبيــــقرؤيــــة تتســــم بالعموميــــة الواضــــحة مــــا يج لتقــــديمهاز بــــالتحيّ 

ــلم تُ  -نفســهالوقــت في -أــا  بيــدالفــاعلين،  ــوجاه عمليا  أنْ يكـــون  يصــلح بشــكل معــين
 للسياسات التطبيقية. اً نظري اً أساس

ــتُ إــا  إذ ؛وتجمــع الرؤيــة الإســلامية بــين القيميــة والواقعيــة ــوتُ  ،س للقــيمؤسل لــدورها ؤص
لاته في الوقــت الــذي تعتــبر فيــه الواقــع وإشــكا ،وتغيــيره ،وتقويمــه ،وتفســيره ،في قيــاس الواقــع

تمييـز بــين  يوجـد هنـإأي  ؛بـه عليهــاغل أو تُ  ،مـه فيهـاك تحُ  دون أنْ مــن إطـار هـذه القـيم  ضـمن
د عْـــوالب ـُ ،ل الممارســـة المتغـــيرةثـــالواقع. فـــالواقع يمُ بـــعلاقـــة القـــيم  صالثابـــت والمتغـــير فيمـــا يخـــ

نظومــة فقــه الحكــم الشــرعي ومهــو إليــه. فــإذا كــان الميــزان  يحُــتكَمالقيمــي هــو الثابــت الــذي 
 ،القـــــيم والقواعـــــد والمبـــــادئ، فـــــإن الواقـــــع هـــــو المـــــوزون الـــــذي يـــــدور حولـــــه إعمـــــال العقـــــل

بــين أقصــى المثاليــة  المنظــور الإســلامي وســطاً  د عَــوالتجديــد. ولهــذا ي ـُ ،والاجتهــاد ،والتجريــب
والـتي  ،بالتجريـب تي تلتـزموأقصى المادية التاريخية الـ ،م الفكرة والقيمة لذااقد القيمية التي تُ 

  ٧١تريد الحفاظ على الوضع القائم في إطار التوازن.
م المنظور الإسلامي رؤيـة متوازنـة يـتم في إطارهـا تعريـف المصـلحة قد يُ  ،وفي هذا الإطار

 تتبـــنىّ  والضـــوابط. فالدولـــة لهـــا الحـــق في أنْ  ،المنـــافع :همـــا ؛دين أساســـيينعْـــعلـــى ب ـُ اً اعتمـــاد
قاصــد الموحفــظ  ،ضــار المودفــع  ،كاســبالم جلــب عــن طريــقتحقيقهــا إلى وتســعى  ،مصــالح

والمقاصـد ترسمــه  . فتعريــف المكاسـب والمضـار لكـن هــذا الحـق لـيس مطلقـاً و  ،عنويـةالماديـة و الم
تســتبعد الكســب الــذي يحمــل أوجــه فســاد أو ظلــم أو إســراف، و  ،حــدود تتصــل بمضــمونه

ة يــقــة بــين المصــالح الحاللضــبط العلا ؛مــه مبــادئ تتعلــق بالموازنــات والأولويــات والمراحــلنظ وتُ 
                                                 

، "العلاقـات الدوليـة في الإسـلام: مـن خـبرة جماعـة علميـة إلى معـالم منظـور حضـاري جديـد"مصطفى، نادية محمود.  ٧١
  انظر: ،الموضوععن هذا لمزيد لمعرفة ا. ٥٥-٥، صم٢٠١٠، ١٣٨-١٣٧، عددالمسلم المعاصرمجلة 

العلاقــات الدوليــة بــين الأصــول الإســلامية وبــين خــبرة وعبــد الفتــاح، ســيف الــدين.  ،مصــطفى، ناديــة محمــود -
  .٢، جم٢٠٠٠، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، التاريخ الإسلامي
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مـــــن أوجـــــه المصـــــالح  ذلـــــك وغـــــير ،والمســـــتقبلية، والفرديـــــة والجماعيـــــة، والعقيديـــــة والدنيويـــــة
ل منظومـة شـك لتُ  ؛المختلفة، وتضـبطه قواعـد تتعلـق بشـرعية المنطلقـات والأهـداف والوسـائل

ية ليســت رؤيــة المصــالح في إطــار رؤيــة كليــة مــن التــوازن. فالرؤيــة الإســلام تــُدرَك ــامتكاملــة 
كافيلية تعلي الغايـة يوليست رؤية م ،ل من أهميتهقل أو تُ  "،المصلحة"يوتوبية تستبعد مفهوم 

في الوقــت  ،ل مقاصــد للشــريعةشــك تعلــي المصــلحة لتُ  وإنمــا ،علــى حســاب القــيم والوســائل
نظـور الم ويمتـازثم تضبطها.  نفسها،في تعريف المصلحة  الذي تعلي فيه القيم لتدخل ابتداءً 

منظـــورات  هـــا تعانيتيبمنظومـــة متوازنـــة لقيمـــه تمنـــع التعـــارض بـــين القـــيم الـــ أيضـــاً  الإســـلامي
  لاستبعاد القيم من الأساس. تبريراً في بعض الأحيان ثليمُ ما  ؛أخرى

الســـــابقة في المنظـــــور الإســـــلامي تـــــوازن في إدراك أهميـــــة التـــــوازن ويضـــــاف إلى عناصـــــر 
عمليــــــة مركزيــــــة في منظومــــــة بوصــــــفها مليــــــات. فالــــــدعوة الأبعــــــاد الماديــــــة والاجتماعيــــــة للع

ــــة أساســــ تســــتهدف تغيــــير الأفكــــار والمعتقــــدات والقــــيم  اً،العمليــــات هــــي عمليــــة اجتماعي
نـــه إحـــتى  ،مـــة الإســـلامية بغيرهـــا مـــن الأمـــممكانـــة أساســـية في علاقـــة الأُ  تبـــوأوت ،والهويـــات

واجبـة علـى  فإـاة إعـداد القـوة عمليـأمـا . هذه الـدعوة في إطار االعلاقة معه تأسيسيمكن 
ومختلــف أشــكال الإمكانيــات.  ،تمتــد إلى أقصــى حــدود الاســتطاعةوهــي  ،مــة الإســلاميةالأُ 

 ماديــةً  اً العمليــات أوجهــ مختلــفتحمــل  ،اعتبــار العمليــات الماديــة والاجتماعيــة وفضــلاً عــن
ة، والتـــدافع يشـــمل تبـــادل المنفعـــ مثلمـــافالتعـــارف يشـــمل تبـــادل المعرفـــة  ؛وأخـــرى اجتماعيـــةً 

  وهكذا. ،مل الترهيب النفسيتيح مثلمايحتمل القتال 

  خاتمة:

 مـن خـلال نظريـاً واسـتخلاص دلالاـا  المختارة النماذجبعض دراسة ل تصدّى البحث
 الغربيــة (الــواقعي، والليــبرالي، والماركســي، والبنــائي)، وقــد انتهــى إلى وجــودنظــورات المبعــض 

 عــن مــدى لاً ؤ تثــير تســا ،اســية فلســفية وفكريــة وعمليــةإشــكاليات متعــددة تــرتبط بأبعــاد أس
تطبيقهــــا علــــى نمــــاذج تنتمــــي إلى إطــــار  تعــــذرفي إطــــار  ،الملاءمــــة العالميــــة لهــــذه المنظــــورات

  لإطار الغربي الذي نشأت فيه.لإسلامي مغاير 



 بحوث ودراسات                 م٢٠١٨/ه١٤٣٩ شتاء، ٩١العدد ، العشرونو  الثالثةسنة الإسلامية المعرفة،         

 

٤٤ 

ـــة بـــين المنظـــور الحضـــاري الإســـلامي والمنظـــورات  وفي إطـــار مـــا ســـبق مـــن أبعـــاد المقارن
 ختـارةمن خصائص مميزة، وباعتبـار نتـائج تحليـل النمـاذج الم ةمله الأخير تحيان ما وب ،الغربية

ـــدا  ؛ فقـــدومـــا يجمعهـــا مـــن سمـــات خصـــائص المنظـــور مشـــترك أصـــيل بـــين  واضـــحاً وجـــودب
ــد إمكانــات المنظــور الحضــاري الإســلامي في شــرح  الحضــاري وسمــات هــذه النمــاذج؛ مــا يؤُك

 ثم الإسـلامي، المعـرفي النسـق إلى طبيعـةرجـاع ذلـك ويمكـن إ ها.وتفسـير المختـارة النمـاذج 

والفعـل الـدولي  ،والتنظـير مـن جانـب ل المنظـورشـك يُ  الـذي الإسـلامي المرجعـي الإطار طبيعة
ـــالو  .مـــن جانـــب آخـــر مـــن التنظـــير والفعـــل عـــن النمـــوذج  احتمـــالات خـــروج أي  مـــن رغمب

، يظــــل )راف المقاصــــدأو انحــــ ،في إطــــار اخــــتلاف الاجتهــــادات(القياســــي للنســــق المعــــرفي 
النســـق الحضـــاري الإســـلامي في مقابـــل  نفـــس عـــن عـــبر الأصـــل هـــو ملاءمـــة المنظـــور الـــذي يُ 

  المنظورات الوضعية العلمانية. 
وفي هــــذا الإطــــار، قــــدم البحــــث رؤيــــة نظريــــة لتحليــــل العمليــــات الدوليــــة مــــن منظــــور 

عقــدين مــن  علــى جهــد نظــري رصــين تواصــل عــبر مــا يزيــد علــى انبنــتحضــاري إســلامي، 
ويمكـــن توظيـــف هـــذا  في إطـــار بنـــاء منظـــور حضـــاري إســـلامي للعلاقـــات الدوليـــة. ،الزمـــان

الإسهام النظري في دراسـة التفـاعلات الدوليـة مـن منطلـق حضـاري ينمـاز باسـتيعاب أبعـاد 
أساسية للتحليل، قد تغيـب أو تتراجـع لـدى منظـورات سـائدة في حقـل العلاقـات الدوليـة. 

يـــة نـــواة تتـــيح مســـاراً مســـتقبلياً للدراســـات في حقـــل العلاقـــات الدوليـــة مـــن وتمُثـــل هـــذه الرؤ 
منظــور حضــاري إســلامي، عــن طريــق تطويرهــا، واختبــار قــدراا التحليليــة، ومعالجــة مــا قــد 

  يظهر خلال ذلك من قصور.
  




